


مقدمة أرض السواد

نشرت ف تويتر : 

قـــلـــت هـــذا الـــكـــلام بـــتـــاريـــخ 17-7-2023 م 
وحـيـنـمـا انـتـهـيـت مـن الـتـغـريـدة ذهـبـت مـبـاشـرة 
الـــى تـــطـــبـــيـــق شـــاشـــا واســـتـــخـــرجـــت حـــلـــقـــات 

الاستاذ فائق وعكفت عليها . 
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أرض الـسـواد لـلاسـتـاذ فـائـق الـشـيـخ عـلـي بـحـر 
عـمـيـق يـحـار بـه المـرء ولا يـعـلـم مـاذا يـكـتـب ومـاذا 
يــشــرح واي عــنــوان يــضــع لــلــكــلام الــذي يــقــولــه 

الاستاذ فائق ?! 
الــتــداخــل الــفــكــري والــســردي وطــرح الافــكــار 
والمــواضــيــع عــنــد الاســتــاذ فــائــق مــتــشــعــب جــدا 
فـيـصـعـب عـلـى المـقـرر الـذي يـحـول الـكـلام الـى 
نــص ان يــضــع لــه عــنــوان او يــجــعــلــه قــريــب مــن 

النص المكتوب ...! 
فـهـو اولا واخـرا كـلام ولا يمـكـن جـعـلـه مـقـال او 
اســتــرســال دون اي خــلــل او ركــاكــه او نــقــص 
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بــكــلــمــة هــنــا او لــفــظ هــنــاك وهــذا مــا اتحــمــلــه انــا 
كاتب السطور وليس الاستاذ المحترم . 

الـيـوم هـو ( 19-7 ) اي انـا لـيـومـي كـامـلـي مـع 
الحــلــقــة الاولــى مــن أرض الــســواد ومــع هــذا بــلا 
شــك ولا ريــب هــي غــيــر كــامــلــة وتحــتــوي عــلــى 
الـكـثـيـر مـن الاخـطـاء المـنـهـجـيـة وربمـا الـقـلـيـل مـن 
الخــطــا الــذي يــتــعــلــق بــالمــت وهــو كــلام الاســتــاذ 

الفاضل غير المقصود بكل تأكيد . 
بـــتـــاريـــخ (23-3-2023 م) بـــدأت حـــلـــقـــات 
ارض الــســواد وقــد قــال الاســتــاذ فــائــق الــشــيــخ 
عـلـي ف مـقـدمـة الحـلـقـة الاولـى "  ف هـذا الـشـهـر 
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الـــفـــضـــيـــل شـــهـــر رمـــضـــان المـــبـــارك ســـنـــتـــحـــدث 
ونتوقف طويلا عن ارض السواد.  
وارض السواد هي ارض العراق.  

سميت بارض السواد بكثرة نخيله . 
سـنـقـضـي بـاذن ال تـعـالـى ثـلاثـي حـلـقـة يـومـيـا 

حلقة تتحدث عن تاريخ ارض السواد.  
لــيــس الــتــاريــخ المــوهــج ف الــقــدم لان الــعــراق هــو 
الحضارة على الارض قبل ثمانية الاف سنة. 

ولكن سنتحدث عن القرني المنصرمي. 
القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين. 

وحتى هذه اللحظة.  
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لماذا ?  
لان الـــــعـــــراق كـــــان واقـــــعـــــا تحـــــت الـــــســـــيـــــطـــــرة 

العثمانية.  
نـريـد ان نـرى كـيـف كـان الـعـراقـيـون يـعـيـشـون ف 

ظل هذه الدولة ?  
وهـــل فـــعـــلا ارض الـــســـواد هـــي ســـوداء قـــاتمـــة 
مــعــتــمــة كــمــا يــتــصــورهــا الــبــعــض ? " بــعــد ذلــك 
دخـــل الاســـتـــاذ فـــائـــق الـــشـــيـــخ عـــلـــي يـــســـرد 
الاحــداث وتــخــرج الــكــلــمــات كــالــلــؤلــؤ الــصــاف 
والـذهـب المـصـفـى دون اي انـقـطـاع او تـوقـف (ال 

يطيل بعمره ويحفظه) . 
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المــفــروض بــي ان اكــتــب مــنــهــجــيــتــي ? وكــيــف 
تـعـامـلـت مـع الحـلـقـات ? ومـا هـي الخـطـوات الـتـي 
قـمـت بـهـا ? كـل ذلـك اخـتـصـرة بـالـقـول انـنـي لـم 
اضـف اي شـيء حـفـاظـا عـلـى الـكـلام الاصـلـي 
فــالــنــص المــكــتــوب هــو مــطــابــق لــلــكــلام المــنــطــوق 

الذي نطق به الاستاذ فائق الشيخ علي . 
ابــقــيــت الامــر لــلاخــريــن فــمــن شــاء ان يــضــيــف 
عـنـاويـن لـلـكـلام ويـحـذف مـنـه ويـرتـبـه لـيـخـرج 
عـلـى شـكـل كـتـاب فـهـذا مـا يـرجـع الـى طـلاب 
الحـقـيـقـة والـسـاعـي لمـعرفـة الخـلاصـة مـن تـاريـخـنـا 

وهي تخرج من عالم مخضرم كبير . 

٦



مقدمة أرض السواد

هــذا الجــيــل لابــد لــه ان يــنــهــض ولابــد لــه ان 
يـكـسـر الـقـيـود ويـتـحـرر مـن كـل اشـكـال الـعـبـوديـة 
ويـتـمـسـك بـالاحـرار الافـذاذ الـعـبـاقـرة الـذيـن لا 

يبحثون عن جاة وسلطان . 
ف مـقـدمـتـهـم وطـلـيـعـتـهـم الاسـتـاذ فـائـق الـشـيـخ 
عــلــي الــرجــل المــوســوعــي الــذي افــنــى بــعــمــرة 

وروحه وكل ما يملك من اجل العراق . 

حفطه ال من كل مكروه  
وابعد عنه المليشيات  
انه ارحم الراحمي 

صفاء علي / 19-7-2023 م
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الدولة العثمانية 
يــطــرح ســؤال دومــا هــل ان الــدولــة الــعــثــمــانــيــة 
كـانـت دولـة مـحـتـلـة لمـدنـنـا ومـنـاطـقـنـا وولايـاتـنـا ام 
انــــهــــا كــــانــــت واقــــع هــــذه المــــدن تحــــت الحــــكــــم 
الاســلامــي هــذا الــطــرح مــهــم جــدا مــن نــاحــيــة 
سـيـاسـيـة لانـه يـتـوج خـلافـا مـسـتـعـصـيـا مـا بـي 
طـرفـي طـرف اسـلامـي يـعـتـبـر الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
والـدولـة الـعـبـاسـيـة والـدولـة الامـويـة الـى الخـلافـة 

الراشدة انها دول اسلامية.  
وحـكـمـهـا اسـلامـي. وطـرف اخـر يـعـتـبـر بـان هـذا 
الحــكــم لا يمــت الــى الاســلام بــصــلــة بــاســتــثــنــاء 
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دولـــة الـــرســـول الـــكـــري عـــلـــيـــه افـــضـــل الـــصـــلاة 
والــســلام ثــم الخــلافــة الــراشــدة هــذه فــعــلا كــان 

نموذج للاسلام الصحيح.  
امــا مــا بــعــدهــا تحــول الــى مــلــك عــضــوض وانــه 
حـصـلـت الـكـثـيـر مـن الخـروقـات والاخـتـراقـات ف 

هذه الدولة.  
نــحــن بــعــيــدا عــن هــذا الــتــوصــيــف ولا نــريــد ان 
نـقـحـم انـفـسـنـا فـيـه ثـم نـعـطـي رأيـنـا هـل هـو حـكـم 
اســلامــي ام لا اســلامــي ? وانمــا ســنــســتــعــرض 
بــعــض تــصــرفــات وانــواع الحــكــم الــتــي مــارســهــا 
الــعــثــمــانــيــون ف ارض الــســواد ف الــعــراق وف 
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مـنـاطـق اخـرى كـانـوا هـم يـسـيـطـرون عـلـيـهـا. ف 
مــفــهــوم الــدول وخــاصــة الــدول الــكــبــرى الــتــي 
تـنـشـأ عـلـى مـدى الـتـاريـخ هـنـاك مـفـهـوم اسـمـه 

السيطرة.  
ان يـسـيـطـر عـلـى اكـبـر واكـثـر بـقـاع ممـكـنـة حـتـى 
تـــكـــون دولـــة قـــويـــة (لا نـــريـــد ان نـــتـــحـــدث او 
نـسـتـعـيـر مـصـطـلـحـات ابـن خـلـدون ف مـقـدمـتـه) 
ولــــكــــن حــــول نــــشــــوء الــــدول لمــــا تــــكــــون قــــويــــة 
وامــبــراطــوريــات وتــتــوســع تــضــع تحــت جــنــاحــهــا 
الــعــديــد مــن الــدول ف المــعــنــى الحــالــي (مــعــنــى 
الـــســـيـــاســـي المـــصـــطـــلـــح الجـــديـــد) والمـــدن تحـــت 

تصرفها وتسيطر عليها.  
٣
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الــدولــة الــعــبــاســيــة هــي دولــة عــظــيــمــة وكــبــيــرة 
واشـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم وكـــانـــت تحـــكـــم نـــصـــف 

الارض.  
هـكـذا بـالـنـسـبـة لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة الـتـي اسـتـمـر 
حـكـمـهـا عـلـى الاقـل ( 600 سـنـة ) لان هـنـاك 
اراء يــحــســب المــدة الــتــي قــبــل ان تــكــون دولــة 
فـعـلـيـة قـويـة مـنـتـشـرة وواسـعـة اكـثـر مـن ( 600 

سنة ) . 
مـا يـهـمـنـا نـحـن ف ارض الـسـواد ان اربـعـة قـرون  
( 400 سـنـة ) مـن الـوجـود الـعـثـمـانـي والحـكـم 
الـــعـــثـــمـــانـــي ف الـــعـــراق مـــن ( 1543 ) دخـــول 
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سـلـيـمـان الـقـانـونـي قـبـل الـسـلـطـان سـلـيـم خـاض 
مـعـارك ف الـعـراق ف شـمـال الـعـراق ضـد الـدولـة 

الصفوية وايران ولاحقا دخوله الى بغداد. 
وبـقـي الـعـثـمـانـيـون ف الـعـراق يـحـكـمـونـه حـتـى 
مـجـيء الـبـريـطـانـيـي مـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن الـى 
مـــــــا بـــــــعـــــــد ( 1920 م ) وربمـــــــا اخـــــــر خـــــــروج 
لــلــعــثــمــانــيــي كــان مــن شــمــال الــعــراق وولايــة 

الموصل بعد انتهاء الخلافة العثمانية.  
هـذه الـسـيـطـرة لـهـذه الـدولـة الـعـظـيـمـة الـكـبـيـرة 
الـتـي حـلـت مـحـل الـدولـة الـعـبـاسـيـة الـتـي كـانـت 
اعـــظـــم وايـــضـــا عـــمـــرت ( 550 ســـنـــة ) وكـــان 
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مــركــزهــا بــغــداد وســيــطــرت عــلــى نــصــف الــعــالــم 
هـــذه الـــدولـــة ســـيـــطـــرت عـــلـــى الارض واعـــنـــي 

ارض السواد وغيره طبعا.  
لماذا ? ما هو السبب ? 

هـذا الـسـبـب يـعـنـي الـنـقـطـة الاولـى انـهـا سـيـطـرت 
عـلـى الارض. ثـم سـيـطـرت عـلـى الانـسـان مـاذا 
تــريــد مــن الانــســان ? مــا هــي الــغــايــة ? ومــاذا 

قدمت ?  
ســيــطــرت عــلــى الارض لان كــل نــتــاج الارض 
ومـحـصـولات زراعـيـة كـان يـنـتـجـه الـعـراق ارض 
الـسـواد ف ذلـك الـوقـت وهـي ارض خـيـر وعـطـاء 

٦
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وزراعـة دائـمـة لا داعـي ان نـتـحـدث عـن دجـلـة 
والـفـرات يـشـقـان الـعـراق مـن اقـصـى شـمـالـه الـى 
ادنــى جــنــوبــه وعــلــى ضــفــتــي الــنــهــريــن الــزراعــة 
قـــائـــمـــة كـــانـــت هـــذه غـــلـــة تحـــتـــاجـــهـــا الـــدولـــة 
الـعـثـمـانـيـة لان الـدولـة الـعـثـمـانـيـة ف حـروب او مـا 
يـــســـمـــى بـــي قـــوســـي ف فـــتـــوحـــات اســـلامـــيـــة 
مـسـتـمـرة تـخـوض الحـروب ف اوروبـا وف الـدول 
او المـنـاطـق الـعـربـيـة ودول اخـرى ولـديـهـا حـروب 
كـثـيـرة حـتـى مـع دول المـنـطـقـة مـثـل روسـيـا سـابـقـا 
مـثـل ايـران الـيـونـان وهـكـذا الـنـمـسـا فـتـحـتـاج الـى 
غـذاء وغـلـه وتمـويـن لـلـجـيـش مـن ايـن كـان يـأتـي 
هــذا الــتــمــويــن بــالــدرجــة الاســاس بــدرجــة اكــثــر 
٧
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مـن غـيـرهـا مـن المـنـاطـق يـأتـي مـن ارض الـسـواد 
مــن ولــذا قــيــل ف الامــثــلــة ان الــهــنــد هــي درة 
الـتـاج الـبـريـطـانـي. بـيـنـمـا الـعـراق ارض الـسـواد 

هي غلة السلطان العثماني.  
لـم يـقـولـوا عـن ارض اخـرى بـانـهـا غـلـة الـسـلـطـان 
الـعـثـمـانـي. الـعـراق مـشـهـور بـانـتـاج الـرز والـقـمـح 
والـشـعـيـر وسـائـر الـفـواكـه والخـضـروات الاخـرى 
ومــا يــزال حــتــى هــذه الــلــحــظــة لــكــن ضــعــف ف 
الاونــة الاخــيــرة بــســبــب شــحــت المــيــاه وهــجــرة 
الـنـاس مـن المـنـاطـق الـزراعـيـة الـى المـدن. فـاذن ت 
اســتــغــلال الارض ابــشــع اســتــغــلال المــســتــفــيــد 
الـــوحـــيـــد مـــنـــه الاول والـــرئـــيـــســـي هـــو الجـــيـــش 
٨
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الــعــثــمــانــي والــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة. كــان كــل مــا 
يـــنـــتـــج مـــن الـــعـــراق يـــذهـــب الـــى الـــدولـــة الـــى 

السلطنة.  
ســيــطــروا عــلــى الانــســان لان الانــســان الــعــراقــي 
الــذي كــان يــعــيــش ف تــلــك الــفــتــرة كــان يــســاق 
الـى الحـروب. لان الـسـلـطـة الـعـثـمـانـيـة هـي الـتـي 
تــتــحــكــم ف الــدولــة فــيــســاق الــى الحــرب يــؤخــذ 
الـشـبـاب دائـمـا مـن الـعـراق ومـن مـدن ومـنـاطـق 
واراضـي الـعـراق لـيـحـاربـوا ف المـنـاطـق الاخـرى 
خــارج حــدود الــعــراق. ف الــعــراق ايــضــا كــانــت 
هــنــاك حــروب داخــلــيــة اقــصــد وصــراعــات مــع 
الـعـشـائـر وغيـرهـا ومـع ايـران لـكـن اغـلـب الـذيـن 
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يـــســـاقـــون مـــن الـــشـــبـــاب كـــانـــوا الـــى الحـــروب 
الخــارجــيــة ولــذا الاف الــعــراقــيــي الــذيــن اخــذوا 
مـن قـبـل الـدولـة الـعـثـمـانـيـة ف ذلـك الـوقـت قـبـل 
قـرنـي قـبـل خـمـسـة قـرون واربـعـة قـرون وثـلاثـة 
قـرون لـكـنـنـا نـتـحـدث مـن قـرنـي (وانـت الجـاي) 
قـبـل قـرنـي وقـرن لـم يـعـودوا الـى الـعـراق كـثـيـرون 

الان من العراقيي يتذكرون اجدادهم.  
لـم يـعـودوا الـى الـعـراق يـتـذكـرون اجـدادهـم بـانـهـم 
اخـــذوا اه ف حـــروب الـــدولـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة ولـــم 
يــعــودوا ولا نــدري مــا هــو مــصــيــرهــم ولا نــعــرف 
هـل هـم هـل هـم عـاشـوا مـاتـوا ? مـاذا عـنـدهـم ? 
لاحـقـا مـن اولاد مـن عـوائـل مـن زواج مـن كـذا 
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هــذا لا يــعــرفــه الــعــراقــيــون هــو هــذه نــقــطــة قــد 
يـتـصـورهـا الـبـعـض بـانـهـا غـيـر مـهـمـة. بـيـنـمـا هـي 

مهمة جدا . 
والـفـت نـظـر المـشـاهـد الـكـري بـسـبـب هـذا الـسـوق 
الـعـسـكـري او الـتـجـنـيـد لـشـبـاب الـعـراقـيـي كـانـت 
الــكــثــيــر مــن الــعــوائــل الــعــراقــيــة وبــعــضــهــا ايــضــا 
عشائر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية اصيلة تسجل مع الدولة 
الايــرانــيــة مــع ايــران ســواء ايــرانــيــة صــفــويــة او  
ايـران الـشـاهـي شـاهـي حـتـى لا يـسـاق اولادهـا 
الـى الحـروب انـفـسـهـم كـتـبـعـيـة ايـرانـيـة اي بمـعـنـى 
اخــر. لمــا يــأتــي الــشــرطــي او المــســؤول او الــوالــي 
الــعــثــمــانــي الــى الــعــشــائــر والمــدن والاريــاف ان 
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يــأخــذ شــبــابــهــم الــى الحــرب ويــجــنــدهــم كــانــوا 
يـقـولـون لـه نـحـن لـسـنـا اتـبـاع الـدولـة الـعـلـيـة. وانمـا 

اتباع الايرانية فسجلوا كايرانيي.  
وهـــذا لـــه تـــبـــعـــات لانـــه لاحـــقـــا لاحـــظـــنـــا انـــه 
الانـــظـــمـــة مـــيـــزت مـــا بـــي اصـــحـــاب الـــتـــبـــعـــيـــة 

العثمانية واصحاب التبعية الفارسية. 
فــاعــتــبــروا ممــن الــتــحــق وســجــل مــع ايــران هــذا 
ايــرانــي فــارســي. وصــارت بــحــقــهــم عــمــلــيــات 
تـــســـفـــيـــر الـــى ايـــران مـــع مـــصـــادرة الـــكـــثـــيـــر مـــن 
امـوالـهـم المـنـقـولـة وغـيـر المـنـقـولـة بـيـنـمـا الـذي بـقـي 
مـلـتـحـقـا بـالـدولـة الـعـثـمـانـيـة لـم يـسـافـر لانـه هـذا 
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عـثـمـانـي وعـراقـي اصـلـي. هـذا هـنـا الـشـرخ الـذي 
حصل ف العراق ولدى الشعب العراقي . 

واسبابه تاريخية حربية عسكـــــــــــــــــــــــــــــرية عبارة عن 
صـراع الان انـت حـيـنـمـا تـذهـب الـى ايـران تجـد 
نصف العشائر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية ف مناطق جنوب 

موجودة ف الجانب الايراني.  
ولا اقـصـد ف الجـانـب الايـرانـي عـلـى ضـفـة شـط 
الــعــرب اي ف مــنــاطــق الــعــربــيــة مــثــل الاهــواز 
عــبــادان والمحــمــرة وغــيــرهــا. قــطــعــا هــذه قــبــائــل 
قـبـائـل عـربـيـة تـعـيـش بـهـا هـي نـفـس تـعـيـش فـيـهـا 
هــي نــفــس الــقــبــائــل الــعــربــيــة الــتــي تــعــيــش مــن 
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الجــــهــــة الاخــــرى ف داخــــل الــــعــــراق. لا وانمــــا 
اقـصـد عـشـائـر عربـيـة عـراقـيـة اصـيـلـة الـى داخـل 

ايران والى المدن الايرانية عاشت هناك. 
وكـانـت مـع الـدولـة الايـرانـيـة ولـيـس مـع الـدولـة 

العثمانية.  
هــل الــعــراق هــو فــقــط انــه مــســلــمــي يــؤخــذون 
الـشـبـاب لـيـجـنـدوا ويـقـاتـلـوا الـى جـانـب وصـفـوف 
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة ام لا فــيــه مــن الاقــلــيــات 
والـــقـــومـــيـــات وخـــاصـــة اتـــبـــاع الاديـــان الاخـــرى 
واعـــنـــي تحـــديـــدا المـــســـيـــحـــيـــي وايـــضـــا الـــيـــهـــود 
والــيــزيــدي وغــيــره كــثــيــر مــن الــطــوائــف والاتــبــاع 
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الاديـان الاخـرى لـيـس فـقـط مـن المـسـلـمـي. مـاذا 
كـــــان وضـــــع وحـــــال هـــــؤلاء ف ضـــــوء الـــــدولـــــة 
الـعـثـمـانـيـة ? طـبـعـا تـطـبـق عـلـيـهـم احـكـام الاسـلام 
يــدفــعــون الجــزيــة. ويــدفــعــون ضــرائــب وامــوال 
مـــقـــابـــل عـــدم تجـــنـــيـــدهـــم وهـــذا ايـــضـــا مـــصـــادرة 
لـلانـسـان الـعـراقـي لانـنـا لـسـنـا امـام دولـة وطـنـيـة 
الـدولـة الـوطـنـيـة تـخـتـلـف عـن الـدولـة الاسـلامـيـة 
الــدولــة الــوطــنــيــة تــنــظــر الــى رعــايــاهــا مــن دون 
اســتــثــنــاء عــلــى حــد ســواء لا فــرق بــي مــســلــم 
وغـيـر مـسـلـم. لا فـرق بـي اتـبـاع مـذهـب ضـمـن 
الــديــانــة الــواحــدة اقــصــد الــديــانــة الاســلامــيــة 
والـديـانـة المـسـيـحـيـة والـديـانـة لا فـرق بـي اتـبـاع 
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مــذهــب واتــبــاع مــذهــب اخــر تــنــظــر لــهــم كــلــهــم 
ســواســيــة بــيــنــمــا الــدولــة الاســلامــيــة لا تــقــســم 

تقسم المسلمي وغير مسلمي . 
وهـنـالـك احـكـام المـسـتـأمـنـي واهـل الـذمـة هـؤلاء 
ان يـدفـعـوا اشـبـه بـالـضـربـيـة اذا كـانـوا ف مـنـاطـق 
اخـرى يـدفـعـون الجـزيـة فـهـذا هـو حـال الـعـراقـيـي 
ف ذلـــك الـــوقـــت هـــذا لـــيـــس انـــتـــقـــادا لـــلـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة بــقــدر مــا هــو تــوصــيــف لــلــمــجــتــمــع 
الـــعـــراقـــي كـــيـــف كـــان يـــعـــيـــش ف ظـــل الـــدولـــة 
الـعـثـمـانـيـة ف ذلـك الـوقـت . ممـا يـؤخـذ عـلـى هـذه 
الـدولـة وهـذا امـر مـؤسـف كـعـراقـي انـا اعـيـش ف 
هـذا الـبـلـد ومـررت ف مـعـظـم المـدن والمحـافـظـات 
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الــعــراقــيــة لــم ارى بــنــاء يــذكــر خــلــفــتــه او تــركــتــه 
الدولة العثمانية ف العراق.  

وهـذا بـخـلاف الـبـنـاء المـوجـود ف تـركـيـا. الان اي 
مــنــطــقــة انــت تــذهــب الــيــهــا ف تــركــيــا ف المــدن 
الـــتـــركـــيـــة الـــقـــديمـــة بـــنـــاء ومـــؤســـســـات ومـــراكـــز 

ومساجد ومدارس كل شيء موجود. 
واسـطـنـبـول اعـتـقـد خـيـر مـثـال تـزهـو بـجـوامـعـهـا 
ومـسـاجـدهـا كـل مـا يـتـمـنـاه المـرء مـوجـود ف تـركـيـا 

وف اسطنبول تحديدا.  
امـا ف مـدنـنـا ف الـعـراق اشـبـه بـالخـربـة لا يـوجـد 
اثـر وان كـان هـنـاك اثـر مـن بـنـاء فـهـو يـعـود مـثـلا 
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الـــى ايـــام الـــدولـــة الـــعـــبـــاســـيـــة او قـــبـــل الـــدولـــة 
الـعـبـاسـيـة. امـا ايـام الـدولـة الـعـثـمـانـيـة لا يـوجـد 
ف ارض الـسـواد اثـر حـقـيـقـي لـهـذه الـدولـة. ممـا 
يـعـنـي بـان الـدولـة الـعـثـمـانـيـة لـم تـكـن مـهـتـمـة 

ببناء الدولة العراقية.  
كــان كــل هــم الــدولــة الــعــثــمــانــيــة انــه كــم مــن 
المـوارد تـأتـيـنـا مـن الـعـراق مـن الـغـذاء مـن الـسـلـة 
والـغـلـة ثـم كـم مـن المـتـطـوعـي الـذيـن يـسـاقـون الى 
جـيـشـنـا ف الحـروب. هـذا الـهـم الاول والاسـاس 
ولـيـس هـمـهـم الـبـنـاء. ولـذا هـذه فـرصـة ان يـنـتـبـه 
الانـسـان الـعـراقـي الـى انـه مـن المـمـكـن ان يـحـتـرم 
حـكـومـة او دولـة هـي تـسـيـطـر عـلـيـه فـيـمـا لـو بـنـت 
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هـذه الـدولـة ف الـعـراق. اذا بـنـت نـعـم تحـتـرمـهـا 
لانه هذه جاءت لتبني لتؤسس.  

امـا اذا لـم تـبـنـي فـقـط تـسـتـغـلـك وتـأخـذ مـا عـنـدك 
مــن خــيــرات ومــن عــنــصــر بــشــري لمــاذا تحــتــرمــهــا 
وعـلـى اي اسـاس ??!! وان كـانـت واذا اسـلامـيـة 

هل يفترض بك ان تحترمها ?  
هـــل الاســـلام انـــه دعـــا الـــى عـــدم بـــنـــاء المـــدن 

والدول ام الى بناء الدول والمدن ?  
الاسـلام اكـبـر مـن ان انـت تـسـيء الـيـه طـريـقـة 
وهـمـه ف الاسـاس انـه حـكـمـك يـكـون يـتـوطـد ف 
عـاصـمـتـك وان تـبـنـي مـدنـك وان تـرفـه شـعـبـك 
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وتـــنـــســـى بـــقـــيـــة الـــشـــعـــوب هـــذه هـــي احـــدى 
المـؤاخـذات والـسـلـبـيـات الـتـي تـطـرأ او تـعـتـرض 

الدولة العثمانية.  
الجــانــب الاخــر مــن الــســلــبــيــات الــتــي لابــد مــن 
الـتـطـرق الـيـهـا. هـو جـانـب الـتـعـلـيـم مـعـروف انـه 
خـلال فـتـرة الحـكـم الـعـثـمـانـي بـالـعـراق انـه لـم 
يكن هناك تعليم ف العراق ف ارض السواد. 
وكــان المجــتــمــع امــي بــنــســبــة عــالــيــة وغــالــبــة مــنــه 
غـريـبـة المـؤشـرات يـعـنـي الان لمـا تـعـود الـى بـعـض 
الــدراســات والاحــصــائــيــات تــرتــعــب الــشــعــب 
اغــلــبــه امــي بــالاضــافــة طــبــعــا الــى الــفــقــر والــى 
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المـــرض لان الـــدولـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة لـــم تـــبـــنـــي 
مـسـتـشـفـيـات ومـسـتـوصـفـات ومـراكـز صـحـيـة ف 

ارض السواد.  
وانمـا بـنـت ورعـت المـراكـز الـصـحـيـة والمـسـتـشـفـيـات 
والمــســتــوصــفــات وغــيــرهــا ف تــركــيــا ف الــعــواصــم 
والمـدن الـتـركـيـة الـكـبـيـرة هـنـاك كـان الـبـنـاء وصـرف 

الاموال.  
امــا ف الــعــراق لا يــوجــد. ولــذا كــان هــذا الــبــلــد 
دائـمـا مـا يـصـاب بـامـراض واوبـئـة مـثـل الـطـاعـون 
وغــيــره ويــكــتــســح ويمــوت عــشــرات الالــوف مــن 
الـبـشـر مـن الـعـراقـيـي يمـوتـون لانـه لا يـوجـد صـحـة 

٢١



أرض السواد / الجزء الاول - فائق الشيخ علي

اقـوى. بـالـنـسـبـة لـلـتـعـلـيـم هـكـذا لا يـوجـد اعـتـنـاء 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم والمـــدارس. اذا اردنـــا ان نـــتـــحـــدث 
بــشــكــل مــتــأخــر (لاحــقــا يــعــنــي مــطــلــع الــقــرن 
الـعـشـريـن) هـنـاك افـرض كـلـيـة حـقـوق ف بـغـداد 
تـأسـسـت الـف وتـسـعـمـيـة وثـمـانـيـة سـنـتـحـدث 
لاحــقــا عــن هــذا المــوضــوع لا اقــصــد الــتــعــلــيــم 
بـــشـــكـــل عـــام تـــعـــلـــيـــم الابـــتـــدائـــي والمـــتـــوســـط 
والــثــانــوي والــتــعــلــيــمــي الجــامــعــي فــكــيــف كــان 

الانسان العراقي يعلم او يتعلم كيف ? 
مـعـروف عـن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة انـه ابـنـاء الـشـيـوخ 
والـذوات هـي الـسـلـطـة تـأخـذهـم الـى تـركـيـا الـى 
اسـطـنـبـول وتـعـلـمـهـم تـعـلـمـهـم تـصـرف عـلـيـهـم 
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تـدخـلـهـم ف المـؤسـسـات ولـذا خـرجـت لـنـا الـدولـة 
الـعـثـمـانـيـة وهـي نـقـطـة ايـجـابـيـة تحـسـب لـهـا ولـيـس 
نـقـطـة سـلـبـيـة الـضـبـاط الـذيـن جـاءوا لاحـقـا مـع 
الامـيـر او الـشـريـف فـيـصـل ابـن الحـسـي لـتـأسـيـس 
الـدولـة الـعـراقـيـة الحـديـثـة وكـانـوا مـعـه ومـع والـده 

ف جيشه يقاتلون.  
ايــام الــثــورة الــعــربــيــة الــكــبــرى ( 1916 ) الــتــي 
قـــادهـــا الـــشـــريـــف حـــســـي بـــن عـــلـــي ف مـــكـــة 
والمـديـنـة هـؤلاء كـلـهـم خـريـجـون الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
والـكـلـيـة الـعـسـكريـة مـوجـودة ف اسـطـنـبـول. امـا 
ابـــنـــاء الـــشـــيـــوخ ايـــضـــا شـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر كـــانـــوا 
يـؤخـذون. ولـذا كـان يـقـتـصـر عـلـى ابـن الـشـيـخ 
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وابـن الـذوات. امـا المجـتـمـع كـلـه لـلاسـف الـشـديـد 
كـل امـي صـرف لا يـقـرأ ولا يـكـتـب ولا يـوجـد 
هــنــاك اي تــشــجــيــع لــلــقــراءة والــكــتــابــة والــتــعــلــم 

والثقافة كان البلد مهملا من هذه الناحية. 
الان لمـا نـسـتـعـرض بـعـض الاسـمـاء الـكـبـيـرة ف 
عــالــم تحــديــدا كــضــبــاط او غــيــرهــم ايــضــا مــن 
المـــمـــكـــن ان نـــســـتـــعـــرظ اســـمـــاء اخـــرى غـــيـــر 
الــظــبــاط. هــؤلاء هــم ابــنــاء الــشــيــوخ والــذوات. 
الــتــي تحــتــرمــهــم. وتحــتــرم ابــائــهــم لادوارهــم قــد 
خـدمـوا الـدولـة الـعـثـمـانـيـة كـثـيـرا ولـذا يـؤخـذون 
الـى الـعـاصـمـة هـنـاك يـصـرف عـلـيـهـم ويـدرسـوا 
ويــعــتــنــى بــهــم ويــتــخــرج مــســتــقــبــلا وهــمــا مــادة 
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الـــعـــراق الـــتـــي بـــهـــا ت الحـــكـــم لاحـــقـــا. لـــيـــس 
الـغـرض مـن كـل مـا تـقـدم هـو انـه الحـديـث عـن 
الــســلــبــيــات ســلــبــيــات الحــكــم الــعــثــمــانــي ف 

العراق.  
وانمـا هـنـالـك ايـجـابـيـات لـكـن حـاولـت ان اقـرب 
الــصــورة لان الــكــثــيــريــن كــمــا تــرون الان احــد 
المـــصـــادر ومـــصـــادر عـــديـــدة تـــتـــحـــدث عـــن هـــذا 
المـوضـوع عـلـى سـبـيـل المـثـال هـذا كـتـاب ( الـدولـة 
الـعـثـمـانـيـة المجـهـولـة اربـعـمـيـة وثلاثـة اسـئـلـة سـؤال 
وجـــواب تـــوضـــح حـــقـــائـــق غـــائـــبـــة عـــن الـــدولـــة 
الـعـثـمـانـيـة ) تـألـيـف الاسـتـاذيـن الـدكـتـور احـمـد 

عاق كوندوز استاذ سعيد استورك.  
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كــل الاســئــلــة الــتــي طــرحــت ف هــذا الــكــتــاب 
عـبـارة عـن اشـكـالات ومـؤاخـذات عـلـى الـدولـة 
الــعــثــمــانــيــة لــكــن الاجــابــات كــلــهــا دفــاع عــن 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة وسـلاطـيـنـهـا وقـادتـهـا وتـفـنـيـد لمـا 
طرح ف السابق فقط عرض ايجابيات وانـــــــــــــــــــــــــه 
هــــــذه الــــــدولــــــة مــــــن دون اخــــــطــــــاء ومــــــن دون 

ارتكابات للحكام وهذا التبرير لا يمكن . 
هــذا بــحــث غــيــر مــوضــوعــي مــثــل هــذا الــكــتــاب 
هــنــالــك مــئــات الــكــتــب. عــلــى الاقــل انــا قــاري 
عـشـرات الـكـتـب الـتـي تـبـرر لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
كـل سـيـاسـتـهـا ف الـسـلـطـنـة وطـبـعـا كـل الـدول 

والمناطق التي حكمتها.  
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لـذا كـان واجـب عـلـي ان ابـي يـعـنـي لـلـمـشـاهـد 
الــعــربــي وغــيــر الــعــربــي بــان هــنــاك مــؤاخــذات 
ونـواقـص واخـطـاء كـثـيـرة ارتـكـبـهـا الـعـثـمـانـيـون ف 

ارض السواد والمناطق الاخرى.  
مـا جـرى ف ارض الـسـواد كـان يـجـري ايـضـا ف 
الـدول حـالـيـا اخـرى الـتـي سـيـطـرت عـلـيـهـا الـدولـة 
الــعــثــمــانــيــة. واعــنــي الجــزيــرة الــعــربــيــة المــمــلــكــة 
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة. واعـنـي بـلاد الـشـام. واعـنـي 
شــمــال افــريــقــيــا تــونــس والجــزائــر والمــغــرب مــصــر 
وهـكـذا لانـه كـمـا هـو مـعـروف بـان تـاريـخ الـدولـة 
الــعــثــمــانــيــة عــلــى مــدى ســتــة او ســبــعــة قــرون 
كـانـت قـد سـيـطـرت عـلـى مـعـظـم المـنـاطـق الـعـربـيـة 
٢٧



أرض السواد / الجزء الاول - فائق الشيخ علي

ان كـانـت هـنـاك مـن مـلاحـظـة فـالـذي يـؤاخـذون 
عــلــيــه هــم الــســكــان الــعــرب لــم تــكــن لــديــهــم 
تـــطـــلـــعـــات او قـــوة او قـــدرة عـــلـــى بـــنـــاء دولـــهـــم 
ومـدنـهـم ومـنـاطـقـهـم لـم تـكـن (وضـع مـصـر ربمـا اذا 
اردنــا ان نــتــحــدث لاحــقــا) قــد يــكــون مــخــتــلــفــا 
بـعـض الـشـيء عـن ارض الـسـواد وعـن المـنـاطـق 
الاخــرى ف المــنــاطــق الــعــربــيــة لــكــن ف جــمــيــع 
الاحـوال انـه لـم تـكـن هـنـاك ارادة قـومـيـة عـربـيـة 
وطـنـيـة مـن قـبـل الـشـعـب الـعـربـي لحـكـم نـفـسـه 
بـعـيـدا عـن سـيـطـرة الـدولـة الـعـثـمـانـيـة. كـثـيـر مـن 
الـــدول والمـــدن قـــاومـــت الـــســـيـــطـــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
واســتــطــاعــت ان تــنــتــصــر بمــا فــيــه حــاكــم مــصــر 
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مـحـمـد عـلـي بـاشـا ف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر قـاوم 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة واسـتـطـاع ان يـنـتـصـر عـلـيـهـا ف 
مـعـارك كـثـيـرة واسـتـطـاع ان يـبـنـي مـصـر وان تـكـون 
هـنـاك نـهـضـة عـمـرانـيـة وتـعـلـيـمـيـة وصـحـيـة ف 
مـصـر. تحـديـدا ولـيـس ف ارض الـسـواد ف ارض 
الـسـواد لـم يـحـصـل غـيـر الـثـورات والاضـطـرابـات 
الــعــشــائــريــة الــتــي كــانــت تحــصــل وهــي اشــبــه 
بـالـتـمـردات ضـد الـسـلـطـة الـعـثـمـانـيـة طـوال الـفـتـرة 

الماضية.  
شكرا لكم . 

ت انتهاء الجزء الاول ف 19-7-2023 م
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ف هــــذا الــــشــــهــــر الــــفــــضــــيــــل الــــذي اســــأل ال 
سـبـحـانـه وتـعـالـى ان يـعـيـده عـلـى المـسـلـمـي وسـائـر 

الناس بالخير واليمن والبركات.  
اليوم الحلقة الثانية من ارض السواد.  

تحـــدثـــنـــا يـــوم امـــس حـــول الـــدولـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
وحكمها لارض السواد والمناطق الاخرى. 

بـايـجـابـيـاتـهـا وسـلـبـيـاتـهـا وركـزنـا عـلـى الـكـثـيـر مـن 
المـسـائـل. فـيـمـا يـخـص جـانـب اسـتـغـلال الارض 

والتعليم والصحة واستغلال الانسان.  
الــيــوم ســنــكــمــل بــاذنــه تــعــالــى الحــلــقــة الــثــانــيــة 
لــلــحــديــث عــن ان الــدولــة الــعــثــمــانــيــة حــكــمــت 
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بــــالاســــلام لــــكــــن وفــــق اي مــــذهــــب. ولمــــاذا 
حــــكــــمــــت بــــاســــم هــــذا المــــذهــــب ? وكــــيــــف 
حــكــمــت ? ومــا هــو نــوع الــقــانــون الــذي ســاد ف 

البلد ?  
لا شــك ف ان الحــكــم الــذي يــســمــى بــالحــكــم 
الاسـلامـي لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة كـانـت تـديـن بـديـن 

الاسلام لكن وفق اي مذهب ? 
مـــعـــروف وفـــق مـــذهـــب الامـــام ابـــي حـــنـــيـــفـــة 
الــنــعــمــان المــذهــب الحــنــفــي. عــلــى اعــتــبــار ان 
المـذاهـب الـسـنـيـة الاربـعـة المـعـتـرف بـهـا. ومـذهـب 
الامـــام ابـــو حـــنـــيـــفـــة ومـــذهـــب الامـــام مـــالـــك 
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ومــذهــب الامــام احــمــد بــن حــنــبــل ومــذهــب 
الامام الشافعي ف قـــــــــــــــــــديمه ف بغداد ف العراق 

وجديده ف مصر.  
فحكمت وفقا للمذهب الحنفي .  

السؤال لماذا ?  
لان مــذهــب الامــام ابــي حــنــيــفــة هــو المــذهــب 
الـوحـيـد الـذي يـجـيـز لـغـيـر الـعـربـي ولـغـيـر الـقـرشـي 
(تحــديــدا) الخــلافــة الاســلامــيــة بــقــيــة المــذاهــب 
تـشـتـرط بـان يـكـون الـسـلـطـان او الخـلـيـفـة مـسـلـمـا 
عـربـيـا قـرشـيـا ف اصـولـه وعـنـصـره. امـا مـذهـب 
الامــام الامــام ابــي حــنــيــفــة فــلا يــشــتــرط هــذا 
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الـشـرط وهـو الـذي اجـاز هـذا الامـر. وعـلـيـه فـان 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة تـبـنـت هـذا المـذهـب لانـهـا تجـد 
شـرعـيـتـهـا فـيـه فـحـكـمـت دولـتـهـا ومـنـاطـقـنـا تحـت 

هذا المذهب.  
حـتـى مـذهـب الامـام ابـي حـنـيـفـة مـعـروف بـانـه 
فـيـه فـقـهـاء اصـحـاب اراء اخـرى قـد يـخـتـلـفـون مـع 
امـام المـذهـب يـعـنـي مـثـل ابـو يـوسـف الـقـاضـي ابـو 
يـوسـف يـخـتـلـف فـيـه الـكـثـيـر لـيـس ف الـكـثـيـر ف 
بـعـض المـسـائـل مـع اسـتـاذه وامـامـه مـحـمـد بـن 
الحـسـن احـد الـفـقـهـاء المـعـروفـي زفـر ابـن الـهـذيـل 
دول فــقــهــاء مــعــروفــون يــخــتــلــفــون وعــنــدهــم اراء 
وكــانــت الــدولــة الــعــثــمــانــيــة ف اغــلــب الاحــيــان 
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تـأخـذ بـالـرأي الـسـائـد ولا ولا تمـانـع ف ان تـأخـذ 
باراء الاخرين والائمة الاخرين.  

كـيـف حـكـمـت وفـق اي قـانـون حـكـمـت الـدولـة 
العثمانية ? 

الـقـانـون الـذي حـكـمـت بـه ف الـبـدايـة (لان لمـاذا 
اتحـدث بـهـا ? قـد تـكـون شـوي الـلـغـة او الـلـهـجـة 
جـافـة بـعـض الـشـيء لانـهـم مـسـألـة قـانـون) لـكن 
ضـروري جـدا حـتـى اتـذكـر قـبـل اكـثـر مـن اربـعـي 
سـنـة لمـا كـنـا طـلابـا ف كـلـيـة الـقـانـون نـقـول مـا هـو 
الــقــانــون ? نــتــســاءل ونــســأل اســاتــذتــنــا. مــا هــو 
الــقــانــون الــذي حــكــمــت بــه الــدولــة الــعــثــمــانــيــة 
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دولـنـا فـيـأتـيـنـا الجـواب مـجـلـة الاحـكـام الـعـدلـيـة. 
صحيح جدا . 

لــكــن مــجــلــة الاحــكــام الــعــدلــيــة ( 1876 ) اي 
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ومـاذا عـن الـقـرون الخـوالـي 
مــن عــمــر الــدولــة الــعــثــمــانــيــة اكــثــر مــن ( 600 
ســنــة ) كــمــا قــلــنــا كــيــف كــانــت تحــكــم رعــايــاهــا 

وفق اي قانون ?  
هــذا الــســؤال مــا كــانــت هــنــاك اجــابــة واضــحــة 

عليه قبل مجلة الاحكام العدلية.  
الجـواب هـو انـه كـتـاب مـلـتـقـى الابـحـر لـلـعـلامـة 
الــفــقــيــه ابــراهــيــم الحــلــبــي وهــو مــنــذ ســنــة الــف 
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وسـتـمـيـة واربـعـة وثـمـانـي اعـتـبـر هـذا الـكـتـاب 
كقانون رسمي للدولة.  

على ماذا يشمل هذا الكتاب ? 
يـشـمـل عـقـائـد والحـقـوق الجـزاء والحـجـر والحـجـز 
والــعــلاقــات الــدولــيــة فــهــو الاصــل يــعــد الاصــل 
الجامع لسائر القواني السارية ف الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــعــثــمــانــيــة ف وقــتــهــا كــان هــذا الــكــتــاب هــو 
الانـسـب والافـضـل مـن بـقـيـة الـكـتـب والافـضـل 
مــن بــي الــفــقــهــاء الــذيــن كــتــبــوا الــكــثــيــر مــن 
المــســائــل اســتــخــدم طــريــقــة المــت او الــفــقــرات او 

النص القانوني ف ملتقى الابار.  
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اي بمـعـنـى ان هـنـاك نـص وعـلـيـه اجـابـات. فـهـذا 
الــكــتــاب لــعــالــم جــلــيــل شــأن اعــتــمــد ف الــدولــة 
الـعـثـمـانـيـة كـقـانـون وبـقـي سـاريـا الـى صـدور مـجـلـة 

الاحكام العدلية لاحقا.  
المـدرسـة الحـنـفـيـة اشـتـهـرت ايـضـا بـهـذه الـطـريـقـة 

من الكتابة وهي الطريقة لاحقا فيما بعد. 
الـطـريـقـة الـفـرنـسـيـة ف طـريـقـة المـتـون والـشـرح عـلـى 
المـتـون. يـعـنـي الـنـص الـقـانـونـي ثـم الـشـرح عـلـيـه 
وهـي نـفـس الـطـريـقـة الـتـي تـسـتـخـدم لاحـقـا ف 
الحـوزة الـعـلـمـيـة ف الـنـجـف الاشـرف. هـنـاك مـت 
نــص فــقــهــي وهــنــاك شــرح عــلــى هــذا الــنــص 
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تـسـمـى طـريـقـة بـشـكـل عـام طـريـقـة الـشـرح عـلـى 
المتون . 

صدرت مجلة الاحكام العدلية . 
وسنتوقف عندها لنبي ما هي هذه المجلة ? 

 ومن الذي كتبها ?  
ولماذا صدرت ومتى وما هي الاسباب ?  

مـجـلـة الاحـكـام الـعـدلـيـة المـكـونـة مـن اكـثـر مـن 
( 1851 مـادة ) قـانـونـيـة اسـتـوعـبـت كـل الـقـضـايـا 
وهـي اشـبـه بـالـقـانـون المـدنـي لـلـدولـة اسـتـوعـبـت 
كـل المـسـائـل واعـتـمـدت مـن قـبـل الـبـاب الـعـالي 
تـشـكـلـت لجـنـة بـرئـاسـة احـمـد جـودة بـاشـا كـان 
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احــد الــفــقــهــاء الــذيــن شــاركــوا ف اعــداد مــجــلــة 
الاحكام العدلية.  

ورئـيـس الـلـجـنـة الـتـي كـتـبـت هـذه المجـلـة اسـتـغـرق 
اعــداد المجــلــة حــوالــي ثــمــان ســنــوات مــن الــف 
وثـمـان مـئـة وثـمـانـيـة وسـتـي الـى الـف وثـمـان مـئـة 

وستة وسبعي.  
الـسـبـب انـه كـانـت هـنـاك حـرب مـا بـي روسـيـا 
والـدولـة الـعـثـمـانـيـة. وانـتـهـت الـف وثـمـان مـئـة 
وســتــة وخــمــســي فــهــذه عــمــلــت حــركــة لاحــقــا 
سـنـتـحـدث عـنـهـا حـركـة الـتـنـظـيـمـات هـذه المجـلـة 
كـان احـد الـفـقـهـاء الـذيـن اعـتـمـدوا عـدد الـفـقـهـاء 
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( 14 فــقــيــه ) كــتــب كــل ابــوابــهــا احــدهــم كــان 
عــراقــيــا مــن بــغــداد ومــعــروف هــو مــحــمــد امــي 
افــنــدي الــبــغــدادي مــن ارض الــســواد كــان احــد 
الــفــقــهــاء المــشــتــغــلــي والــكــاتــبــي لاحــكــام هــذه 

المجلة لماذا اقول واثبت هذه النقطة ?  
لانـنـا سـنـرى لاحـقـا ف مـطـلـع الخـمـسـيـنـات مـن 
الـقـرن الـعـشـريـن بـان الـعـراق يـشـرع قـانـونـا مـدنـيـا 
يـكـتـبـه الاسـتـاذ الـدكـتـور بـروفـيـسـور عـبـد الـرزاق 
الــســنــهــوري رحــمــه ال وهــو مــصــري ولــم يــكــن 
عــــراقــــيــــا ف مــــوضــــوع المجــــلــــة نــــبــــي لمــــاذا تمــــت 

الاستعانة بالدكتور السنهوري.  
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مـوضـوعـة مـجـلـة الاحـكـام دخـلـت اوروبـا وعـلـى 
رأسـهـا فـرنـسـا ف مـوضـوعـات المجـلـة ف اي جـانـب 
تــــــدخــــــلــــــت ف الــــــقــــــوانــــــي والاصــــــلاحــــــات 
والـتـنـظـيـمـات ف امـريـن انـه هـنـاك لابـد ان تمـنـح 
امــتــيــازات لــلاقــلــيــات غــيــر المــســلــمــة. وان لا 
يـــعـــامـــلـــون مـــعـــامـــلـــة او يـــنـــزلـــون عـــنـــد الحـــكـــم 

الاسلامي فقط.  
هـذه اقـلـيـات مـوجـودة خـاضـعـة لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
وتـــعـــتـــبـــر فـــرنـــســـا نـــفـــســـهـــا خـــاصـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــســيــحــيــي هــي راعــيــة لــهــم. فــتــريــد لــهــم 
امـتـيـازات فـكـانـت تمـارس ضـغـوط عـلـى الـدولـة 
الـعـثـمـانـيـة ف مـوضـوعـات الـتـشـريـعـات. الامـر 
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الاول الامـر الـثـانـي لانـه الـبـعـض سـيـقـول وكـيـف 
تـتـدخـل او لمـاذا الـدولـة الـعـثـمـانـيـة تـذعـن لمـطـالـب 
اوروبـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة ف هـــذا الجـــانـــب ? هـــنـــاك 
مــوضــوعــات الــتــجــارة الــدولــيــة كــيــف ســتــعــالجــه 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة هـي لـيـس لـوحـدهـا تـتـعـامـل مـع 
نــفــســهــا حــتــى تحــتــاج الــى قــوانــي تــشــرك فــيــهــا 

الاخرين او تتعامل مع الدول الاخرى. 
ومـعـروف انـه ف ذلـك الـوقـت هـنـاك دول اوروبـيـة 
كــبــيــرة مــوجــودة ف الــســاحــة وتــتــنــافــس عــلــى 
الــتــجــارة مــع الــدولــة الــعــثــمــانــيــة وتــســيــطــر عــلــى 
الــطــرق الــرئــيــســيــة مــثــل طــريــق الحــريــر وطــريــق 
الــتــوابــل. طــريــق الحــريــر المــار بــايــران والمــنــاطــق 
١٣



أرض السواد / الجزء الثاني - فائق الشيخ علي

الاخــرى طــريــق الــتــوابــل المــار بــالــبــصــرة والــعــراق 
ومـن ثـم بـلاد الـشـام وهـكـذا الـوصـول الـى بـلاد 

الاناضول وتركيا.  
فــكــيــف تــتــعــامــل هــذه الــدول مــع قــانــون تــضــعــه 
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة الاخــذ بــالاعــتــبــار مــصــالــح 
الـدول الاخـرى. فـكـانـت هـنـاك ضـغـوط اوروبـيـة 
ودولـيـة الـعـثـمـانـيـة وعـلـى الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي 
بـدخـول بـعـض الـبـنـوك مـجـلـة الاحـكـام الـعـاديـة 
هـي مـجـلـة كـامـلـة مـكـتـمـلـة تـضـمـنـت كـثـيـر مـن 
فــروع الــقــانــون والــنــصــوص حــول مــثــلا الــبــيــع 
الايــجــارات الــكــفــالــة الحــوالــة الــرهــن الامــانــات 
الـوديـعـة الـعـاريـة الـهـبـة الـغـصـب والاتـلاف الحـجـر 
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الابـن الاكـراه الـشـفـعـة الـشـراكـة الـقـسـمـة المـزارعـة 
والمساقاة القرظ الــــــــــــــــــــــــــــــــدين الى اخره هذه كلها 

موضوعات استوعبتها المجلة ف احكامها. 
بـالمـنـاسـبـة لـديـنـا احـد شـارحـي المجـلـة اكـثـر مـن 

واحد شرحها من العراقيي.  
لـكـن اسـمـائـهـم لا تـذكـر يـعـنـي انـت الان حـيـنـمـا 
تـطـرق ابـواب مـكـتـبـة عـربـيـة مـن المـكـتـبـات وتـريـد 
هــذا المــصــدر المــرجــع الــهــام هــو مــجــلــة الاحــكــام 
الــعــدلــيــة تــلــقــاهــا بــشــرح ســلــيــم روســت بــاز وهــو 
لـبـنـانـي لـكـن مـثـلا شـرح الاسـتـاذ مـنـيـر الـقـاضـي 
وهــو اســتــاذ الجــمــيــع ف الــعــراق لا تجــده وهــي 
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اربـعـة مـجـلـدات كـامـلـة لـشـرح المجـلـة او افـرض 
شـــرح ومـــلاحـــظـــات الامـــام مـــحـــمـــد الحـــســـي 
الـكـشـف والـغـطـاءلا تجـده ف المـكـتـبـات ايـضـا مـن 

اربعة مجلدات.  
هـؤلاء كـلـهـم شـرحـوا المجـلـة لـكـن لا احـد اعـارهـم 
اهـتـمـامـا مـع الـعـلـم انـهـم ثـبـتـوا الـكـثـيـر مـن الاراء 

والملاحظات المهمة على المجلة.  
لماذا شرعت المجلة وغير المجلة ?  

ســـنـــتـــحـــدث الان عـــن حـــركـــة الاصـــلاحـــات 
الــعــثــمــانــيــة لــكــن دعــونــي اقــوم واريــكــم بــعــض 

الشيء . 
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هــذا هــو كــتــاب مــجــلــة الاحــكــام الــعــدلــيــة هــذا 
كــتــاب حــديــث صــادر الــعــام المــاضــي (2022) 
فـيـه كـل المـت او المـتـون لـلـمـجـلـة اي بمـعـنـى كـل 

النصوص القانونية المتعلقة بالمجلة.  
بـعـض الـشـروحـات الاضـافـيـة والـزائـدة لـكـنـنـي 

ساحتاج الى كتاب اخر بعد قليل. 
سنتحدث عنه الان.  

قـلـنـا قـبـل قـلـيـل ان هـنـاك اصـلاحـات عـثـمـانـيـة 
بــدأت ف الــدولــة الــعــثــمــانــيــة لا ســيــمــا بــعــد 
ضـــعـــف هـــذه الـــدولـــة مـــتـــى ضـــعـــفـــت الـــدولـــة 

العثمانية ?  
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ضـعـفـت بـسـبـب هـزيمـتـهـا امـام روسـيـا. وحـركـة 
الاصــلاحــات بــدأت بــعــد الــهــزيمــة لانــه حــرب 
ثــــمــــان ســــنــــوات اســــتــــمــــرت مــــع روســــيــــا مــــن 
( 1768 ) الــــــى ( 1774 ) وقــــــيــــــل ( 1776 ) 

يعني ثمان سنوات او ست سنوات . 
فـدب الـضـعـف بـالـدولـة الـعـثـمـانـيـة. واسـتـولـت 
روســيــا عــلــى الــشــبــه جــزيــرة الــقــرم الــتــي كــانــت 

مسيطرة عليها الدولة العثمانية.  
هـذا الـضـعـف هـو الـذي تـسـبـب ف نـشـوء حـركـة 
اصــلاحــات مــعــيــنــة. واســتــمــرت هــذه الحــركــة 
بــالــقــرن الــتــاســع عــشــر. اي ف ( 1839 ) وكــان 
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لــديــنــا نــوعــان مــن الاصــلاحــيــي اصــلاحــيــون 
رسميون واصلاحيون غير رسميي.  

هـذا كـتـاب الـتـنـظـيـمـات وازمـة الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة 
ف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة لـكـيـفـي جـود ويـن يـتـحـدث 

بشكل مركز حول الاصلاحيي وتواريخه. 
هـــــذا مـــــهـــــم لمـــــن يـــــريـــــد ان يـــــعـــــرف الحـــــركـــــة 

الاصلاحية.  
فـمـن الاصـلاحـيـي الـرسـمـيـي الـذيـن دعـوا الـى 
اصــــلاح دســــتــــوري. والاصــــلاح الــــدســــتــــوري 
ســنــبــي ف حــلــقــة قــادمــة مــوضــوعــة الــدســتــور 
وصــدور الــدســتــور. وايــضــا تــأثــيــره وتــداعــيــات 
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صــدور دســتــور عــلــى بــلــد الــســواد عــلــى الــعــراق 
بــلاد الــســواد شــنــو تــأثــيــرهــا ? هــل كــانــت هــنــاك 
مـضـاعـفـات ? ف الـعـراق حـول هـذا المـوضـوع ام 
لا كــان مــن الاصــلاحــيــي الــرســمــيــي واعــنــي 
بــالــرســمــي يــعــنــي وصــلــوا الــى درجــة الــصــدر 
الاعــظــم رئــيــس وزراء. او يــشــغــلــون مــنــاصــب 
وزاريـة. او يـشـغـلـون مـنـاصـب حـسـاسـة ومـهـمـة 

ف الدولة العثمانية.  
وهـــؤلاء ايـــضـــا دعـــوا الـــى الاصـــلاحـــات مـــثـــل 
عـــدلـــي بـــاشـــا فـــؤاد بـــاشـــا مـــدحـــت بـــاشـــا وهـــو 
شــخــصــيــة مــعــروف جــدا. خــيــر الــديــن طــاشــا 

التونسي. هؤلاء اصلاحيون رسميون.  
٢٠
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وكــل واحــد مــنــهــم صــار صــدر اعــظــم وحــكــم 
وبـعـضـهـم اسـتـطـاع ان يـدخـل الاصـلاحـات فـعـلا 
الــى الــدولــة الــعــثــمــانــيــة والــبــعــض الاخــر لا لــم 

يستطع.  
وهـنـاك اصـلاحـيـون غـيـر رسـمـيـي مـثـل مـصـطـفـى 
فـاول بـاشـا هـذا حـفـيـد مـحـمـد عـلـي بـاشـا. مـثـل 
شـنـاسـي نـامـط كـمـال عـلـي سـواف. احـمـد جـودة 
بـاشـا هـو تـعـتـبـره اصـلاحـي رسـمـي وغـيـر رسـمـي 
ف نــفــس الــوقــت مــاذا نــعــنــي بــالاصــلاح غــيــر 
الـرسـمـي. نـعـنـي الـذي لـم يـتـبـوأ مـراكـز مـهـمـة او 
حــســاســة بــالــدولــة. احــمــد جــودة بــاشــا لا كــان 
رئـيـس الـلـجـنـة الـتـي كـتـبـت الاحـكـام الـعـدلـيـة. 
٢١
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لـكـن اعـطـيـنـاه وصـف او اعـطـي وصـف ف هـذا 
الـــكـــتـــاب بـــالاحـــرى بـــشـــكـــل ادق ولـــلامـــانـــة 
الــعــلــمــيــة بــانــه اصــلاحــي غــيــر رســمــي. لان 
تــعــريــف الاصــلاحــي غــيــر الــرســمــي هــو الــذي 
يمــارس الــثــقــافــة واشــاعــة ثــقــافــة الحــقــوق هــؤلاء 
الــذيــن ذكــرنــاهــم كــانــوا يــركــزون عــلــى ثــقــافــة 
الحــقــوق هــؤلاء كــانــوا يــصــدرون جــرائــد مــهــمــة 

ومعروفة ايام الدولة العثمانية.  
هـؤلاء عـاشـوا ف الـغـربـة وف اوروبـا وهـم يـعـيـشـون 
ف اوروبــا وف الــدول الاخــرى ولــيــس ف الــدول 
الـعـثـمـانـيـة اصـدرا الجـرائـد والمجـلات الـتـي تحـدثـت 
عــن الحــريــات والحــقــوق الــدســتــور وكــل الــرؤى 
٢٢
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الـتـي كـانـت تـنـادي بـهـا اوروبـا والـثـورة الـفـرنـسـيـة 
والانجـلـيـز وغـيـرهـم هـذا هـو الـسـبـب الاسـاسـي ف 
الـــتـــفـــرقـــة مـــا بـــي الاصـــلاحـــيـــي الـــرســـمـــيـــي 

والاصلاحيي غير الرسميي.  
مـهـمـا وصـفـت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة وسـلاطـيـنـهـا 
بـالاسـتـبـداد والحـكـم الـفـردي لـكـن كـان هـنـاك ف 
كـثـيـر مـن المـنـعـطـفـات الـتـاريـخـيـة خـروج عـلـى هـذا 

الحكم من مستوى كبير ورفيع.  
وحـتـى الـدور مـدحـت بـاشـا الـذي بـقـي يـتـحـكـم 
بــــالــــدولــــة لانــــه عــــزل احــــد ســــلاطــــي الــــدولــــة 
الــعــثــمــانــيــة. واتــهــم بــانــه هــو الــذي قــتــلــه وجــاء 
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بـــخـــلـــيـــفـــة اخـــر مـــن بـــعـــده ثـــم حـــتـــى ف ايـــام 
الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد مـارس هـو ادوارا كـبـيـرة 
وصــار صــدرا اعــظــم عــمــل عــلــى الاصــلاحــات 
وجــاء الــى بــلاد الــســواد الــى الــعــراق الــى ارض 

السواد ف العراق.  
وعـمـل ونـفـذ عـددا مـن الاصـلاحـات. فـمـهـمـا 
قــيــل ان هــذا الحــكــم الاســتــبــدادي ايــضــا هــنــاك 
بــصــيــص نــور وامــل كــان ضــد ســلاطــي الــدولــة 
الـعـثـمـانـيـة لانـه المجـتـمـع انـقـسـم بـي قـسـمـي قـسـم 
مــن يــؤيــد الحــكــم الــفــردي لــلــســلــطــان وانــه كــل 
الــســلــطــات يمــســكــهــا بــي يــديــه ولا يــتــنــازل عــن 
سـلـطـة مـا لـطـرف او لـشـخـص مـا والـقـسـم الاخـر 
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لا كـان يـدعـو الـى تـوزيـع الـسـلـطـات والـفـصـل مـا 
بـي الـسـلـطـات وهـذه الـدعـوات خـرجـت بـهـيـئـة 
دســـتـــور واجـــبـــر ســـلاطـــي ال عـــثـــمـــان عـــلـــى 
الامـتـثـال لـلـدسـتـور رغـم مـحـاولات الـسـلاطـي 
بـانـه لا يـصـدر الـدسـتـور بـالـطـريـقـة الـتـي صـدرت 
اي بمـجـالـس نـيـابـيـة وتمـثـيـلـيـة لـكـن نـسـتـطـيـع ان 
نـــقـــول بـــان الاصـــلاحـــيـــي اســـتـــطـــاعـــوا خـــاصـــة 
مـــوجـــوديـــن ف الـــدولـــة ان يـــفـــرضـــوا اراءهـــم امـــا 
الاتهامات التي توجه لــــــــــــــــــــــــــــــــلاصلاحيي فهي 
اتـهـامـات الـغـرض مـنـهـا الـتـبريـر لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
ولــســلاطــيــنــهــا. مــن ان الاصــلاحــيــي هــم ف 
الحــركــة المــاســونــيــة ويــحــمــلــون الــفــكــر المــاســونــي 
٢٥
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يـــعـــمـــلـــون مـــع دول اوروبـــا وتـــتـــبـــنـــاهـــم فـــرنـــســـا 
وبـريـطـانـيـا وقـد ذكـرنـا قـبـل قـلـيـل بـانـه هـؤلاء بـان 
الاصـــلاحـــيـــي غـــيـــر الـــرســـمـــيـــي وذكـــرنـــا احـــد 
الاســمــاء هــو حــفــيــد مــحــمــد عــلــي بــاشــا لــكــثــرة 
الامــوال الــتــي كــان يمــتــلــكــهــا هــو الــذي يــصــرف 

على الصحيفة.  
ولـم يـكـن هـنـاك اي تمـويـل بـريـطـانـي او فـرنـسـي او 

اجنبي بحيث انه هو يشتغل عندهم.  
لا وانمـا هـو كـان المـمـول لـلـصـحـف والمجـلات الـتـي 
يـصـدرهـا ف اوروبـا وبـالـلـغـة الـتـركـيـة كـي تـقـرأ مـن 

قبل الاتراك وتصبح مؤثرة.  
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نــحــن كــيــف نــحــكــم عــلــى انــه هــذا يــشــتــغــل 
لمـصـلـحـة الاجـنـبـي او نـتـهـمـه بـانـه عـمـيـل او انـه 
يــحــمــل فــكــر مــاســونــيــا او كــذا عــلــى الاقــل ف 

مسألة التمويل.  
والـتـمـويـل كـانـوا هـم يمـولـون انـفـسـهـم بـانـفـسـهـم 
يـعـتـمـدون عـلـى امـراء وعـلـى شـخـصـيـات نـافـذة 
وتجـار كـبـار مـن هـذا الـنـوع مـن الـنـاس هـم الـذيـن 
يمـولـون صـحـفـهـم وبـالـتـالـي هـم الـذيـن نـشـروا تـلـك 
الــثــقــافــات ف مــنــاطــقــنــا وف الــدولــة الــعــثــمــانــيــة 
تحـديـدا فـلا يمـكـن مـن اجـل ان نـنـحـاز الـى الـدولـة 

العثمانية ان نبرر مثل هذه التصرفات.  

٢٧
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لا عــلــيــنــا ان نــعــتــرف بــان هــنــاك مــخــاض كــبــيــر 
عاشته الدولة العثمانية ف ذلك الوقت. 

هـنـالـك ايـضـا اتـهـامـات تـوجـه لـلـدولـة الـعثـمـانـيـة 
بانها طائفية ف تعاملها مع رعاياها.  

هــذه ســنــتــحــدث ربمــا عــنــهــا لاحــقــا ف حــلــقــات 
قادمة ونبي ... 

هل فعلا انها كانت طائفية ام لا ?? 
شكرا لكم . 

تمت الجزء الثاني  
صفاء علي / 20-7-2023 م
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ف هـذا الـشـهـر الـفـضـيـل مـن شـهـر رمـضـان الـكـري 
الــيــوم ســنــتــحــدث عــن ارض الــســواد ف الحــلــقــة 
الـثـالـثـة وهـي تـكـمـلـة الـتـشـريـعـات الـتـي تحـدثـنـا 
عــنــهــا الــتــي كــانــت تحــكــم دولــنــا ومــنــاطــق مــعــه 
ولايـاتـنـا ايـام الـدولـة الـعـثـمـانـيـة مـجـلـة الاحـكـام 

الاهلية وغيرها.  
ثــم بــعــد ذلــك امــتــداد لــلــقــوانــي الــتــي شــرعــت 
لاحقا بعد خروج الدولة العثمانية من دولنا. 
هـل نـحـن مـا نـزال حـتـى هـذه الـلـحـظـة مـحـكـومـي 
بـقـوانـي واجـراءات وسـيـاقـات الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 

ام تجردنا منها ? 
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نريد ان نعرف اليوم ان شاء ال ? 
عـلـى الـرغـم مـن مـرور قـرن كـامـل حـتـى الان اي 
مـئـة سـنـة مـنـذ خـروج الـدولـة الـعـثـمـانـيـة مـن اخـر 
نـقـطـة مـن الـعـراق وحـتـى هـذه الـلـحـظـة مـن عـام 
الـف وتـسـعـمـيـة وثـلاثـة وعـشـريـن ونـحـن الان ف 
عـام الـفـي وثـلاثـة وعـشـريـن مـئـة سـنـة بـالـتـمـام 

والكمال . 
هـل مـا نـزال مـحـكـومـي والاجـراءات والـروتـي 

العثماني ام لا ?  
ونـــحـــن الان ف عـــام الـــفـــي وثـــلاثـــة وعـــشـــريـــن 
الـدنـيـا تـغـيـرت والـعـالـم تـغـيـر لـكـن نـتـحـدث عـن 
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ارض الـسـواد مـا تـزال اثـقـال واحـمـال وتـصـرفـات 
واجــراءات وقــوانــي الــدولــة الــعــثــمــانــيــة تــثــقــل 

كاهلها.  
كيف ?  

نــظــام المخــتــاريــة بــعــده هــو المــوجــود اي مــعــامــلــة 
عـنـدك المخـتـار هـو الـذي يـعـرفـك بـالمـنـطـقـة كـأنمـا 
هـي الـدولـة لا تـعـرفـك ولـم تـسـمـع بـك رغـم انـك 
تمــتــلــك جــنــســيــة وشــهــادة جــنــســيــة تــؤكــد بــانــك 
حـائـز عـلـيـه تـخـيـل انـت عـنـدك جـنـسـيـة عـراقـيـة 
بـس يـجـب ان تـصـدر الـشـهـادة الجـنـسـيـة تـثـبـت 
بــانــك عــنــدك جــنــســيــة عــراقــيــة رغــم ان الــدولــة 
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تــعــرفــك والاجــهــزة الامــنــيــة يــعــرفــوك والــســلــطــة 
تعرفك لكن نظام المختار موجود.  

واي نـظـام الـتـواقـيـع نـظـام الـدوائـر. اي مـعـامـلـة 
تـريـد تجـريـهـا لازم تـقـدم عـريـضـة الـى المـديـر حـتـى 
يـوافـق عـلـيـهـا ثـم بـعـد المـديـر سـلـسـلـة الـتـوقـيـعـات 
مــن قــبــل المــوظــفــي والــعــامــلــي الاخــريــن ف اي 

دائرة حكومية.  
بـغـض الـنـظـر مـا هـو نـوع الـدائـرة دائـرة امـنـيـة او 
دائــرة خــدمــيــة روتــي اصــعــد وانــزل واجــراءات 
واضـابـيـر واوراق هـذا كـلـه كـان مـعـمـولا قـبـل اكـثـر 
مـن مـئـة سـنـة قـبـل مـئـتـي سـنـة وثـلاث مـئـة سـنـة 
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ف الـــــعـــــراق وف المـــــنـــــاطـــــق الاخـــــرى والـــــدول 
الاخــرى الــتــي كــانــت تــســيــطــر عــلــيــهــا الــدولــة 

العثمانية.  
هـي مـن اسـسـت لمـثـل هـذه الامـور لانـه الانـسـان 
تـخـيـل ف ذلـك الـوقـت ربمـا لـم يـكـن مـعـرفـا مـن 
قـبـل والـوالـي الـعـثـمـانـي او الـسـلـطـة او الـشـرطـة 

لكنه نحن الان ف اي عهد ? 
حـــتـــى نـــســـتـــمـــر بمـــثـــل هـــذه الـــلـــحـــظـــة وهـــذه 
الاجـراءات لا بـل بـعـض الـدول الـعـربـيـة المـتـطـورة 
الـتـي ادخـلـت الـكـمـبـيـوتـر والاجـهـزة الـى دواهـرهـا 
تـخـلـت عـن هـذه الاسـالـيـب المـتـعـبـة والـصـارفـة 
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لـلـجـهـود والـوقـت والامـوال وكـانمـا يـراد ايـام زمـان 
كـانـت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة بـتـشـغـل الانـسـان بـكـثـرة 

المراجعات للدوائر ف كل كبيرة وصغيرة. 
نــحــن الان لمــاذا نــســتــمــر ف اشــغــال الانــســان 
بـــكـــثـــرة المـــراجـــعـــات هـــذه حـــقـــوق يـــفـــتـــرض ان 

يحصل عليها من دون كثرة مراجعة . 
لمـا إنـسـان يـولـد نـفـتـرض ف المـسـتـشـفـى مـا يـحـتـاج 
كــــثــــيــــر مــــن المــــراجــــعــــات والــــدوائــــر والاخــــتــــام 
والـتـوقـيـعـات حـتـى نـثـبـت بـانـه ولـد ف الـتـاريـخ 
الـــفـــلانـــي والمـــســـتـــشـــفـــى الـــفـــلانـــيـــة والمـــوضـــوع 

يستغرب ايام واسابيع وشهور . 

٦



أرض السواد / الجزء الثالث - فائق الشيخ علي

مـا تـزال مـخـلـفـات الـدولـة الـعـثـمـانـيـة حـتـى الان 
عـامـلـة رغـم انـه بـعـض دولـنـا فـلـنـقـل نـسـتـخـدم 
هـذا المـصـطـلـح تحـررت مـن سـلـطـة وسـيـطـرة الـدولـة 
الـعـثـمـانـيـة وف وقـت مـبـكـر سـعـت الـى اصـدار 
قــوانــي خــاصــة بــهــا لــكــن الــروح الــعــثــمــانــيــة مــا 
تــزال مــوجــودة ف هــذه الــقــوانــي ســنــتــطــرق بــعــد 

قليل الى بعضها.  
لـــكـــن هـــذا لا يمـــنـــع ان ان نـــتـــطـــرق الـــى مـــصـــر 

قليلا.  
مــصــر ربمــا انــفــردت او اخــتــلــفــت بــعــض الــشــيء 

عن بلاد السواد عن العراق . 
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كيف ?  
الــســبــب لمــا جــاء نــابــلــيــون وغــزا مــصــر واحــتــلــهــا 
الـفـرنـسـيـي ثـم بـعـد ذلـك صـعـود مـحـمـد عـلـي 

مباشر وتمرده على الدولة العثمانية.  
وحكمه لدولة مصر.  

ضلت العلاقة المصرية الفرنسية قوية جدا. 
حـتـى مـحـمـد عـلـي بـاشـا لمـا كـان يـرسـل بـعـثـات 

الى دول اوروبا على رأسها فرنسا. 
فـالـبـعـثـات تـذهـب الـى فـرنـسـا لـتـدرس ف بـاريـس 
وف المـدن الـفـرنـسـيـة الاخـرى. وتـتـخـرج ف كـافـة 
المجـالات والـعـلـوم والاداب والـقـوانـي وكـل شـيء 
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يـدرسـون كـان المـصـريـون يـدرسـون ف فـرنـسـا ولـذا 
يـحـمـلـون ثـقـافـة عـمـيـقـة وتـخـتـلـف عـن ثـقـافـتـنـا 

نحن خاصة ف العراق .  
ف الـعـراق لا تـوجـد ابـتـعـاثـات الـى فـرنـسـا وانمـا 
اغــلــب الابــتــعــاثــات الــى بــريــطــانــيــا حــتــى الان 

والى الولايات المتحدة الامريكية لاحقا . 
لــكــنــنــا لــم نــســمــع ف مــبــتــعــث عــراقــي درس 

القانون ف بريطانيا بشكل عام . 
لــم يــحــصــل اغــلــب الــذيــن يــبــتــعــثــون يــدرســون 
الـطـب ثـم بـعـديـن عـلـى الاقـل يـدرسـون الـهـنـدسـة 
وهــكــذا اثــار وادب ومــســرح وفــن ف ايــطــالــيــا لا 
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يـدرسـون الـقـانـون بـيـنـمـا مـصـر كـانـت سـبـاقـة الـى 
ابـتـعـاث الـكـثـيـر مـن المـصـريـي لـدراسـة الـقـانـون 

وغيره  وهذا المجال شغلته . 
ولـذا عـقـلـيـا مـثـل الاسـتـاذ الـدكـتـور عـبـد الـرزاق 
الـسـنـهـوري فـانـه خـريـج فـرنـسـا الـذي اسـتـعـان بـه 
ايــام دولــنــا الــعــربــيــة الحــالــيــة عــدد مــن الــدول 
الـــعـــربـــيـــة لـــتـــشـــريـــع الـــقـــوانـــي المـــدنـــيـــة فـــكـــان 
الاســـتـــعـــانـــة بـــرجـــل يـــحـــمـــل الـــعـــقـــل والـــفـــقـــه 

القانوني الفرنسي.  
ولــم يــحــصــل ابــدا. رغــم وجــود فــقــهــاء وعــلــمــاء 
واســاتــذة الــقــانــون عــلــى ســبــيــل المــثــال ف بــلاد 
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الــســواد نــعــود الــى الحــديــث عــن بــلــدنــا الــعــراق 
فـقـهـاء يـحـمـلـون فـكـرا اخـر لـم يـجـدوا نـصـيـبـهـم ف 
تـشـريـع الـقـوانـي الـعـراقـيـة واسـتـعـانـوا بـالـدكـتـور 

عبد الرزاق السنهوري ! 
ســأبــي الان الــعــراق كــان ســبــاقــا ايــام الــدولــة 
الـعـثـمـانـيـة انـشـأت كـلـيـة الحـقـوق ف بـغـداد عـام 
(1908 م) وهــذا وقــت مــن مــبــكــر وتــعــتــبــر مــن 

اقدم الكليات بشكل مطلق وعام.  
ف الـعـراق حـقـيـقـة مـن اقـدم الـكـلـيـات ف المـنـطـقـة 
ايـضـا. هـنـالـك كـلـيـات اخـرى قـديمـة ف الـدول 

العربية  لكن كلية الحقوق لها ريادة.  
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وكــان الــكــثــيــر مــن الــعــراقــيــي يــدرســون فــيــهــا 
ويــتــخــرجــون مــنــهــا ووصــلــت اعــداد الحــقــوقــيــي 
والمحـامـي ولاحـقـا الـقـضـاة والاعـداد كـبـيـرة وهـائـلـة 

ف العراق.  
وكــانــت احــدى الــعــقــلــيــات الــقــانــونــيــة الــعــراقــيــة 
المـعـروفـة وقـد ذكـرنـا ف حـلـقـة سـابـقـة هـو مـنـيـر 
الــقــاضــي ولــم يــكــلــف مــنــيــر الــقــاضــي بــكــتــابــة 

القانون المدني العراقي.  
وذكــرنــا ايــضــا ف حــلــقــة ســابــقــة مــحــمــد امــي 
افـــنـــدي الـــبـــغـــدادي وكـــان قـــد تـــوف لـــم يـــتـــم 

الاستعانة بهم لتشريع قواني عراقية . 
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انمــا ت اخــتــيــار الــدكــتــور الــســنــهــوري لانــه اشــرف 
على القانون المدني المصري . 

هـذا الانجـاز جـاء ف اعـقـاب قـوانـي كـانـت نـافـذة 
مدنية ف مصر وفيها الرؤية الفرنسية. 

بــعــد انجــاز هــذا الــقــانــون عــبــد الــرزاق ســنــهــوري 
الــذي يــطــلــق عــلــيــه لاحــق الــلــقــب بــاشــا لــلايــام 
الـعـهـد المـلـكـي تمـت الاسـتـعـانـة بـه مـن قـبـل بـلاد 
الــســواد ارض الــســواد الــعــراق ودول اخــرى فــهــو 
كـتـب قـوانـيـنـنـا المـدنـيـة ف الـعـراق وسـوريـا ولـيـبـيـا 
والـكـويـت فـضـلا عـن مـصـر. فـهـذه خـمـس دول 
عربية تحمل قواني مدنية متشابهة بعــــــــــــــــــــــــــــــــــض 
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الـشـيء. بـفـقـه فـرنـسـي الا ان المـدنـي الـعـراقـي 
شــابــه ف بــعــض الاحــيــان افــكــار غــيــر فــرنــســيــة 
تـــعـــود الـــى الاســـلام او الـــفـــقـــه الاســـلامـــي ف 
بــعــض مــواضــيــعــهــا لانــه كــمــا هــو مــعــروف بــان 

الفقه الاسلامي منشئه هو العراق . 
واسـاتـذة الحـوزات الـعـلـمـيـة والـديـنـيـة مـع مـخـتـلـف 
المـذاهـب الاسـلامـيـة الـشـيـعـيـة والـسـنـيـة كـانـت ف 

العراق وهم بارعون ف هذا الصدد.  
فـلـمـا تمـت الاسـتـعـانـة بـه ايـضـا ايـام الـعـهـد المـلـكـي 
( 1952 ) انجــز الــقــانــون المــدنــي الــعــراقــي قــبــلــهــا 

بفترة جاء السنهوري الى العراق.  
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وعاش فيه ودرس ايضا ف العراق . 
وثــم بــدأ يــعــمــل عــلــى تــشــريــع وانجــاز الــقــانــون 

المدني العراقي.  
فالرؤى الفرنسية هي الموجودة ف هذا القانون. 

لماذا ?  
لانـه اصـبـح تـفـكـيـر ف دولـنـا الـعـربـيـة عـلـيـنـا ان 

نخرج من التركة الدولة العثمانية.  
واعـنـي بـالـتـركـة هـي الـتـركـة الـفـقـهـيـة والـتـركـة 
الـقـانـونـيـة والـعـادات والـتـقـالـيـد لابـد مـن تـشـريـع 
قواني تساير العصر الحـــــــــــــــــــــديث ف ذلك الوقت 
(ف الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن ف الـــنـــصـــف الاول مـــن 
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الـقـرن الـعـشـريـن ولـيـس الـنـصـف الـثـانـي حـتـى 
الخـمـسـيـنـات) تـسـايـر وتـواكـب مـتـطـلـبـات الـعـصر 

الحالي والتطور الحاصل.  
فـلا بـد مـن ان تـكـون هـنـاك رؤى اخـرى لـفـقـهـاء 

سبقونا بالتفكير . 
لمــاذا ت اعــتــمــاد المــدرســة الــفــرنــســيــة مــن خــلال 

الدكتور السنهوري ?  
لانـــه الـــفـــرنـــســـيـــي بـــارعـــون ف صـــيـــاغـــة المـــتـــون 

والنصوص القانونية والبنود القانونية.  
وبــارعــون ايــضــا ف الــشــرح عــلــى هــذه المــتــون. 
وكـذلـك الـعـراقـيـون يـنـتـهـجـون هـذا الـنـهـج لانـه ف 
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الحـوزات الـعـلـمـيـة هـنـاك نـص فـقـهـي ويـتـم تـداول 
هـذا الـنـص والـشـروحـات عـلـيـه الـكـثـيـر ومـا يـزال 
حــتــى هــذه الــلــحــظــة تــدرس هــذه الــطــريــقــة ف 
الحــوزات الــفــقــهــيــة ف الــعــراق وطــريــقــة الــشــرح 

على المتون.  
هي تختلف بطريقة انجليزية وطريقة فرنسية. 

الـطـريـقـة الـفـرنـسـيـة هـي هـذه الـطـريـقـة الانجـلـيـزيـة 
لـيـسـت شـرح عـلـى المـتـون (بـقـدر مـا هـاي الـطـريـقـة 
الاكــاديمــيــة الــبــريــطــانــيــة اذا احــد يــريــد يــدرس 
يــكــمــل دراســة عــلــيــا يــخــتــارك كــمــشــرف عــلــى 
رسـالـتـه يـوجـه لـه الاسـتـاذ ف بـريـطـانـيـا) لانـهـم 
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بـراغـمـاتـيـون واقـعـيـون عـمـلـيـون اكـثـر مـن الـلازم 
ولــيــســوا نــضــريــي واصــحــاب خــبــرة وتــصــورات 
بــعــيــدة المــدى فــالاســتــاذ المــشــرف ف بــريــطــانــي 

يسأل الطالب يقول له ما هي المشكلة ?  
انـت تـريـد تـدرس الان طـيـب عـنـدك مـشـكـلـة مـا 

هي المشكلة ?  
اريـد ان اعـرفـهـا حـتـى نـسـتـطـيـع ان نـبـحـثـهـا عـن 
الـتـعـاون ف بـحـثـهـا حـتـى تـبـحـث عـلـى المـصـادر 

كيف تستخدم المصادر ?  
فــانــت تــذهــب الــى بــريــطــانــيــا ولــديــك مــشــكــلــة 
لديك عقدة ف مسألة معينة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريد حلها 
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تــبــحــث عــن حــل لــهــا فــتــجــلــس الــى جــانــب 
الاستاذ البريطاني وتضع هذه المشكلة ?  

ثـم هـو يـتـعـاون مـعـك ويـدلـك عـلـى المـصـادر وعـلـى 
مـن كـتـب وحـلـل ف هـذا الـشـأن وتـذهـب انـت 

وتبحث ف هذا الموضوع . 
الـطـريـقـة الـفـرنـسـيـة كـمـا قـلـت وذكـرت لـك قـبـل 
قـــلـــيـــل تـــخـــتـــلـــف وانمـــا تـــأتـــي انـــت لـــلـــنـــص او 
لــلــمــوضــوع الــدي تــريــد بــحــثــه وتــســتــعــرض اراء 
الـفـقـهـاء والـعـلـمـاء الـذيـن سـبـقـوك ف قـول رأيـهـم 
بهذه المسألة. العـــــــــــــــــــــــــلامة السنهوري رحمه ال 

كان من هذا النمط.  
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وهــو انــه درس ف فــرنــســا ويــحــفــظ ومــطــلــع عــلــى 
اراء الــفــقــهــاء الــفــرنــســيــي ســواء ف الاحــكــام 

القانون المدني وحتى الاداري وغيره. 
ويـسـتـخـدم ويـسـتـحـضـر هـذه الاراء ومـا ذهـب الـيـه 

من سبقه اثناء شرحه.  
ولـذا نـرى انـه هـذا الـرجـل الـذي لـم يـكـن عـمـره 
كـبـيـرا يـحـيـنـمـا تـوف او لـيـس بـذاك الـعـمـر المـديـد 
جـدا صـحـيـح هـو هـم بـقـي حـيـا الـنـصـف الـثـانـي 
مـن الـقـرن الـعـشـريـن يمـكـن الـى عـام الـف وتـسـع 
مــئــة وســبــعــي او مــا بــعــد . هــو مــرض ف عــام 
الـف وتـسـع مـئـة وتـسـعـة وسـتـي ويمـكـن مـات ف 
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عـام الـف وتـسـع مـئـة وسـبـعـي تـرك تـراثـا كـبـيـرا 
مـن الـفـقـه الـقـانـونـي الـوسـيـط ف الـقـانـون عـشـرة 
مــجــلــدات مــصــادر الحــق ف الــفــقــه الاســلامــي 
عـشـرة عـدد مـن المجـلـدات نـظـريـة الـعـقـد مـجـلـديـن 
تـرك تـراثـا قـانـونـيـا وفـقـهـيـا كـبـيـرا جـدا وهـي طـريـقـة 

الشرح على المتون كما ذكرتها.  
هـذا الـرجـل تمـت الاسـتـعـانـة بـه وصـدر الـقـانـون 
المــدنــي الــعــراقــي بــاشــرافــه ووضــعــه هــو ف ذلــك 
الـــوقـــت هـــذا الـــســـر اكـــشـــفـــوه الان لـــيـــس فـــقـــط 
لـلـمـهـتـمـي بـالـقـانـون والـدراسـات الـقـانـونـيـة وانمـا 
ايـضـا لـلـعـراقـيـي بـان قـانـونـا المـعـمـول بـه حـتـى هـذه 
الــلــحــظــة هــو الــقــانــون المــدنــي الــعــراقــي مــا يــزال 
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سـاري المـفـعـول حـتـى الان وهـو يـعـتـبـر ف ذلـك 
الـوقـت الـف وتـسـع مـئـة واثـنـي وخـمـسـي حـيـنـمـا 
شـرع يـعـتـبـر قـانـونـا مـتـطـورا جـدا لـكـن الـتـطـبـيـقـات 
الحـقـيـقـيـة ف داخـل الـبـلـد لا تـكـشـف لـك ولـي 
بــانــه قــانــون الان لا اقــول مــتــأخــرا لا وانمــا زمــن 

تجاوزه ف الكثير من المسائل . 
لـكـن لـيـس لـديـنـا ادنـى اسـتـعـداد او قـدرة عـلـى 

تشريع قانون مدني جديد . 
لمــا كــانــت ســلــطــة الــبــعــث الــســابــقــة اســســوا  او 
شـــرعـــوا قـــانـــون اصـــلاح الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي ف 

العراق.  
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وكـــونـــوا لجـــان ولـــيـــس لجـــنـــة واحـــدة لاصـــلاح 
الــقــوانــي الــعــراقــيــة. هــذه الــلــجــان اجــتــمــعــت 
واعـــادت صـــيـــاغـــة قـــوانـــي كـــثـــيـــرة وانـــتـــجـــت 

وشرعت قواني للدولة العراقية ف ذلك . 
فكان هناك انجاز حقيقي لتلك الدولة .  

نـحـن الان انـتـهـت الـكـثـيـر مـن الـعـهـود انـتـهـى ايـام 
الدولة العثمانية.  

لماذا لا نشر القواني او نطورها ?  
لا نــســتــطــيــع ولا احــد يــســتــطــيــع ولــو انــت الان 
شــكــلــت لجــنــة لــصــيــاغــة قــانــون مــدنــي بمــســتــوى 
الــقــانــون المــدنــي الــعــراقــي الحــالــي او المــصــري او 
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الـكـويـتـي او الـسـوري او الـلـيـبـي لا تـسـتـطـيـع ان 
تـصـل الـى جـزء مـن المـعـلـومـات الـواردة فـيـه لان 
اصــحــاب الــفــقــه او رجــال الــقــانــون الان لــيــســوا 
عـلـمـاء الان كـمـا كـانـوا عـلـمـاء قـبـل الـذيـن هـم 
اكـثـر وعـيـا وعـمـقـا وادراكـا لـلـكـثـيـر مـن المـسـائل 
وهـذا لـيـس اسـتـهـانـة اخـشـى انـه الـبـعـض يـقـول 
بــانــه هــذه اســتــهــانــه بــعــلــمــاء ورجــال الــقــانــون لا 
لـيـس اسـتـهـانـه نـحـن لا نـسـتـهـي بـاحـد مـثـلـمـا لم 

نستهي ان الدولة العثمانية.  
انمـا اتـونـي بـنـتـاجـاتـكـم انـتـم الـعـلـمـاء والاسـاتـذة 
الحـالـيـي لـنـقـارنـهـا بـنـتـاجـات وبـحـوث الـعـلـمـاء 

السابقي.  
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ونـرى فـعـلا هـل انـتـم كـمـا تـقـولـون بـانـكـم بـذلـك 
المـسـتـوى وبـنـفـس المـسـتـوى او فـقـدهـم ف بـعـض 
الجـوانـب لـنـحـتـكـم الـى نـتـائـجـكـم انـا الان كـرجـل 
قـانـون لمـا اريـد ان اعـود او ارجـع لـبـعـض المـصـادر 
واقــرأ المــصــادر الحــديــثــة الحــالــيــة اراهــا نــقــلا مــن 
المصادر السابقة والقـــــــــــــــــــــــــــــــديمة ترديدا للكثير وف 
بـعـض الاحـيـان هـذا ايـضـا عـلـيـنـا ان نـعـتـرف بـه 
امـام الـعـالـم ارى سـرقـة لاراء الاخـريـن ومـن دون 
الاشـــارة الـــى ان هـــذا الـــرجـــل او هـــذا المـــؤلـــف 
الــكــاتــب الاســتــاذ الــبــاحــثــة الــدكــتــورة الــبــاحــث 
الــدكــتــور الــبــروفــيــســور قــال هــذا الــرأي لــم تــتــم 
الاشـارة الـيـه او الـى المـصـدر فـهـذه اخـطـاء الان 
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تــرتــكــب بــشــعــة اخــطــاء عــلــمــيــة تــرتــكــب بــحــق 
الـعـلـم والـعـلـمـاء والاسـاتـذة الاخـريـن عـلـيـنـا ان 

نحترمها.  
حـــول مـــوضـــوعـــات الاصـــلاحـــات والـــقـــوانـــي 
والـتـشـريـعـات. احـد المـصـادر الـعـثـمـانـيـة يـتـحـدث 

حول هذا فقط اردت اطلاعكم عليه . 
هــذا هــو كــتــاب مــوســوعــة تــاريــخ الامــبــراطــوريــة 
العثمانية. السياسي والعسكري والحضاري. 

هذا اربعة مجلدات مؤلفي يلماز أوزتونا.  
جــدا مــهــم هــذا الــكــتــاب يــســتــعــرض حــركــة 
الـتـنـظـيـمـات والـقـوانـي والاصـلاحـات والمـؤامـرات 
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والمـوضـوع المـشـروطـة الـتـي حـصـلـت ضـد الـسـلـطـان 
الـعـثـمـانـي المـقـصـود بـالمـشـروطـة هـاي بمـعـنـى تـشـريـع 
الـدسـتـور وتحـديـد صـلاحـيـات الـسـلـطـان بـدل مـا 
المـسـتـبـدة وسـنـتـحـدث ف الحـلـقـة الـقـادمـة وصـراع 
المـــشـــروطـــة والمـــســـتـــبـــدة وتـــاثـــيـــرهـــا عـــلـــى ارض 

السواد . 
خـلاصـة مـا اود قـولـه هـنـا نـفـتـقـر ف هـذا الـعـهـد 
الـى الـعـقـول الـقـانـونـيـة الحـقـيـقـيـة مـثـلـمـا كـانـت 
العقول القانونية السابقة على الاقل نحــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
نـتـاجـهـا درسـتـنـا ف الـسـبـعـيـنـات وف الـثـمـانـيـنـات 
اخــر شــيء لان بــعــد عــام تــســعــي عــام الحــصــار 
وعـــام غـــزو الـــكـــويـــت انـــتـــهـــى كـــل شـــيء صـــار 
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ظــــلامــــا وصــــارت فــــعــــلا بــــلاد وارض الــــســــواد 
حـقـيـقـة خـيـم الـسـواد والـظـلام والجـهـل والـتـخـلـف 
عـــلـــى الـــعـــراق مـــنـــذ عـــام تـــســـعـــي حـــتـــى هـــذه 
الـلـحـظـة ولـم تحـصـل ثـورة فـكـريـة وثـورة وعـي وثـورة 
قـانـونـيـة لـدى الـعـراقـيـي طـوال الـسـنـوات المـاضـيـة 
عـلـى الاقـل مـنـذ عـام الـفـي وثـلاثـة حـتـى الان 

منذ سقوط دكتاتورية حتى هذه اللحظة.  
لـم يـحـصـل اي تـطـور ولـم نـرى اي نـتـائـج عـلـمـي 
لا بـــــل كـــــنـــــا ايـــــام زمـــــان ف الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــن 
الاعـتـراضـات عـلـى قـرارات المحـاكـم الابـتـدائـيـة 
نــعــود الــى قــرارات مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــعــراقــيــة 
ونـــرى مـــا ذهـــبـــت الـــيـــه ونـــقـــضـــهـــا لـــلـــعـــدد مـــن 
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الاحـكـام الـصـادرة الـتـي اصـدرتـهـا المحـاكـم دونـهـا 
مستوى ودرج نعود اليها ونحتكم اليها.  

الان لا نــرى ذلــك الــفــقــه الــعــمــيــق والــقــوة ف 
الـقـرارات الجـديـدة وهـذا امـر مـؤسـف ومـؤلـم ان 
نـصـل الـى هـذا الـدرك مـن الـتـخـلـف والـتـراجـع ف 

الفقة القانوني . 
هـو الـتـراجـع والـتـخـلـف ضـرب جـمـيـع المـسـتـويـات 
وكـل مـرافـق الـدولـة وكـل الحـيـاة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة 
والادبـيـة كـل مـجـالات الحـيـاة الـتـاريـخـيـة عـصـف 
بــهــا الجــهــل. لــكــن مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 
المـفـروض الـعـراق وهـذا الـسـؤال الـذي كـان يـتـبـادر 
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الـى اذهـانـنـا دومـا وابـدا وسـيـبـقـى يـعـيـش مـعـنـا 
انــه الــعــراق هــو الــذي عــلــم الــبــشــريــة الــقــوانــي 
والــشــرائــع لانــه هــو بــلــد الــشــرائــع بــلــد شــريــعــة 
وحـمـو رابـي مـا تـزال الـشـرائـع مـاثـلـة امـام اعـي 

الزوار ف متاحف العالم . 
خـاصـة مـسـلـة حـمـو رابـي هـذا الـبـلـد الـذي شـرع 
الــقــوانــي هــذا الــبــلــد الــذي انــشــأ الحــرف وعــلــم 

البشرية القراءة والكتابة.  
يـــســـتـــعـــي بـــفـــقـــهـــاء وبـــاســـاتـــذة الـــقـــانـــون غـــيـــر 
عــراقــيــي. لمــاذا ? والان نــحــن ف هــذا الــعــصــر 
الحـالـي لـيـس فـقـط نـسـتـعـي بـغـيـر الـعـراقـيـي لا 
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وانمـا لا يـوجـد عـنـدنـا اصـلا مـسـتـوى مـن الـفـقـه 
والــقــانــون ولــو تــرون انــا الان صــح اتحــدث الان 
كـراويـة لـلـتـاريـخ لـكـنـنـي ف نـفـس الـوقـت نـائـب 
الـبـرلمـان الـعـراقـي كـنـت رئـيـس الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة 
لــو تــرون حــالــة الجــهــل الــعــاصــفــة والمــســتــعــصــيــة 
والـضـاربـة اطـنـابـهـا ف مـجـلـس الـنـواب لـدى ممـثـلـي 
الـشـعـب حـول مـوضـوعـات الـقـوانـي لـتـعـجـبـتـم 
كــثــيــر مــنــهــم لا يــعــرف اصــول الــقــانــون ومــتــى 
يــعــدل الــقــانــون ولمــاذا يــعــدل الــقــانــون ? وهــل ان 
هـنـاك قـوانـي نـصـت عـلـى بـعـض الـقـضـايـا وعـد 
بــــهــــا جــــمــــهــــوره ام لا ? لا يــــعــــرف ويــــأتــــيــــك 

بمقترحات ما انزل ال بها من سلطان.  
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نـتـمـنـى ف الـسـنـوات الـقـادمـة ولا اقـول الـشـهـور او 
الاسـابـيـع الـقـادمـة لا بـل ف الـسـنـوات الـقـادمـة 
ان شـاء ال ان يـكـون الاداء احـسـن ممـا هـو عـلـيـه 
الان وان نـتـطـور قـانـونـيـا وفـقـهـيـا وقـضـائـيـا حـتـى 
نـخـدم بـلـدنـا وشـعـبـنـا لمـا هـو افـضـل ونـعـي الـكـثـيـر 
مـن الـقـضـايـا الـغـامـضـة الـتـي مـرت عـلـيـنـا ونـزيـل 
هـذه الـغـشـاوة وهـذا الـتـخـلـف عـن اعـي الـكـثـيـر 
مــن الــنــاس ف بــلــد الــســواد ف ارض الــســواد ف 
الـعـراق ونجـعـلـهـا بـدلا مـن الـعـتـمـة ضـيـاء بـاذن ال 

تعالى . شكرا لكم . 
ت الجزء الثالث / 21-7-2023 م
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 ف هـذا الـشـهـر الـفـضـيـل لـشـهـر رمـضـان المـبـارك 
نــســأل ال تــعــالــى ان يــعــيــده عــلــى المــســلــمــي 

وسائر الناس ف الخير والبركة.  
اليوم هي الحلقة الرابعة من ارض السواد. 

سـنـتـحـدث ونـتـوقـف عـن وسـائـط ووسـائـل الـنـقـل 
ايام الدولة العثمانية.  

مـن المـعـروف بـانـه الـعـراق يمـتـلـك نـهـريـن خـالـديـن 
عظيمي دجلة والفرات.  

فــهــل كــان الــنــقــل عــبــرهــمــا بــاي وســيــلــة واي 
طـــريـــقـــة او الـــنـــقـــل بـــشـــكـــل عـــام ايـــام الـــدولـــة 

العثمانية تطور ام لا ? 
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بــقــي لــم يــلــحــق الــتــطــور الــذي حــصــل ف اوروبــا 
مختلف انواع النقل . 

سنرى اليوم ماذا حصل ? 

وسائل النقل ايام الدولة العثمانية 
ضـــلـــت وســـائـــط ووســـائـــل الـــنـــقـــل ايـــام الـــدولـــة 
الـعـثـمـانـيـة كـمـا هـي ف مـخـتـلـف دول الـعـالـم ف 

ذلك الوقت يعني للوسائط القديمة . 
يـتـم الـنـقـل امـا بـعـربـات او بـقـوافـل عـلـى ظـهـور 
الجـمـال والخـيـول والـبـغـال والحـمـيـر وهـكـذا وكـان 
هـــنـــاك نـــظـــام مـــعـــمـــول بـــه ف المـــدن والـــولايـــات 

التابعة للدولة العثمانية.  
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نــظــام نــقــل مــعــروف اثــارة مــا تــزال بــاقــيــة حــتــى 
الــيــوم وهــي هــنــاك طــرق لا نــقــول مــعــبــدة ( لا 
تـــوجـــد طـــرق مـــعـــبـــدة ) لـــكـــنـــه طـــرق واضـــحـــة 
ومـــرســـومـــة المـــعـــالـــم لـــســـيـــر هـــذه الحـــيـــوانـــات 
والـعـربـات ايـضـا عـلـى هـذه الـطـرق وبـي مـسـافة 
واخـرى ومـديـنـة واخـرى تـوجـد خـانـات او مـراكـز 

للاستراحة.  
وهـــذه مـــوجـــودة الان اكـــبـــر مـــثـــال لمـــن يـــريـــد ان 
يـشـاهـدهـا بـشـكـل حـي ف الـطـريـق الـواقـع مـا بـي 
مـحـافـظـتـي كـربـلاء والـنـجـف الاشـرف سـيـجـد 
هــنــاك ثــلاث خــانــات اســاســيــة وكــبــيــرة ومــصــور 
مسافة تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــريبا كل عشرين كيلو متر ما بي 
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خـائـن وخـانـة كـانـت لاسـتـراحـة الـقـوافـل ف كـل 
مناطق العراق وغير ارض السواد.  

المـــدن الاخـــرى والـــدول الاخـــرى الـــتـــي كـــانـــت 
تحـت الـسـيـطـرة الـعـثـمـانـيـة مـوجـودة هـذا الـنـظـام ان 
هــذا الــنــوع مــن الــنــظــام يــتــعــرض الــى الــتــطــور 
والـتـغـيـيـر لا تـبـقـى الحـيـاة كـمـا هـي حـتـى وسـائـط 
الـنـقـل اذا كـان قـوافـل لا تـسـتـخـدم ف الـبـدايـات  
الــعــربــات او ظــهــور الجــمــال والخــيــوط والحــمــيــر 
والـبـغـال لحـمـل الحـمـولـة تـطـور الامـر الـى عـربـات 
وايـــضـــا الخـــيـــول والـــبـــغـــال. فـــهـــذا حـــالات مـــن 
الـتـطـور تحـصـل بمـرور الـزمـن كـانـت هـذه الـقـوافـل 
لان الــنــاس تــعــيــش عــلــى مــا تــأتــي بــه الــقــوافــل 
٤
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ونـوع الـنـقـل نـوعـي نـقـل الـبـضـائـع والـتـجـارة ونـقـل 
المــســافــريــن فــهــذه الــقــوافــل لمــا تــقــطــع الــفــيــاف 
والـصـحـارى والـطـرق الـطـويـلـة تمـتـد ف كـثـيـر مـن 
الاحـيـان الـى الاف الـكـيـلـومـتـرات تـتـعـرض الـى 

هجمات . 
هجمات من القبائل والعشائر القاطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والـسـاكـنـة سـواء ف الـصـحـراء او حـتـى بـالـقـرب 
مـن المـدن والمـعـالـم تـهـجـم عـلـى هـذه عـلـى هـذه 
الــقــوافــل وتــســرقــهــا وتــصــادر مــا فــيــهــا مــن امــوال 
وربمــا تــخــتــطــف عــددا مــن الــرجــال والــنــســاء ممــن  
يــكــونــوا مــعــروفــي او ذوي مــكــانــة او لــهــم قــدرة 

مالية من الاغنياء ويتم المساومة معاهم . 
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هـــذا الـــكـــلام لـــيـــس الـــغـــرض مـــنـــه الاســـاءة او 
الانـتـقـاص مـن الـقـبـائـل والـعـشـائـر الـعربـيـة نـحـن 
بكل تأكيد لا نتحدث عن جميع العشائــــــــــــــــــــــــــــــر 
ونـتـحـدث عـن الـبـعـض مـنـهـا الـتـي كـانـت تمـتـهـن 

مثل هذه المهن.  
ف ذلــك الــوقــت الحــيــاة صــعــبــة والــنــاس جــوعــى 
ومـــصـــادر الـــرزق كـــثـــيـــرة ولـــيـــســـت وفـــيـــرة لـــدى 
الــقــبــائــل مــن المــؤكــد انــه هــذا الــنــهــج مــوجــود ف 

التاريخ فلا يفسر على انه طعن واساءة.  
كــل مــا ذكــرتــه الــكــتــب لــهــذا الجــانــب والــصــور 
الـــتـــي صـــورت ايـــضـــا لاحـــقـــا بـــعـــد اكـــتـــشـــاف 
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واسـتـعـمـال الـكـامـيـرا والافـلام كـلـهـا تـدلـل عـلـى 
وجود هذه الحالة.  

هـذه سـبـبـت اربـاكـا لـدى الـدول بمـا فـيـهـا الـدولـة 
العثمانية.  

ولــــذا اقــــامــــت مــــراكــــز حــــراســــات تحــــرس هــــذه 
القبائل وقوات عسكــــــــــــــــــــــــــــرية ودرك وغيرها هذه 

القوات لها رواتب وتخصيصات مالية.  
وف كـثـيـر مـن الاحـيـان تـتـم المـسـاومـة والـتـفـاوض 
مــع الــشــيــوخ ورؤســاء هــذه الــقــبــائــل لــدفــع شــيء 
مـن الـرسـوم والامـوال مـقـابـل عـدم الـهـجـوم عـلـى 
هـذه الـقـوافـل او تـأمـي الـطـرق لـديـهـا يـعـنـي يـتـم 
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الـتـسـلـيـم بـتـسـلـيـم الـقـافـلـة لمـسـافـة نـفـتـرض ثـلاث 
مـئـة واربـع مـئـة كـيـلـو مـتـر هـذه المـنـطـقـة واقـعـة تحـت 
ســيــطــرة الــشــيــخ الــفــلانــي او الــقــبــيــلــة الــفــلانــيــة 
فـحـيـنـمـا تمـر عـبـر اراضـيـه تمـر بـامـان وتـعـبـر الـى ان 
تـصـل الـى المـكـان المـطـلـوب ثـم يـأتـيـهـا مـتـسـلـم اخـر 
وهـكـذا الـدولـة الـعـثـمـانـيـة اسـتـخـدمـت كـثـيـر مـن 
مـن الاسـالـيـب لحـمـايـة الـقـوافـل لحـمـايـة الـتـجـارة 
لحـمـايـة المـسـافـريـن لحـمـايـة الحـجـاج حـجـاج بـيـت 

ال الحرام والزوار الى الاماكن الاخرى. 
بـذلـت جـهـودا ف هـذا الجـانـب. عـلـى ايـة حـال 
هـــذه عـــلـــى مـــســـتـــوى طـــرق الـــبـــريـــة نـــحـــن الان 

تحدثنا القوافل.  
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طــرق الــبــحــريــة والــنــهــريــة كــيــف كــان تــتــم فــيــهــا 
اســـالـــيـــب الـــنـــقـــل ووســـائـــط الـــنـــقـــل الاعـــتـــمـــاد 
بـالـدرجـة الاسـاس عـلـى الـزوارق وكـانـت الـزوارق 
الشراعية هي السائدة ايام الدولة العــــــــــــــــــــــــــــــثمانية 
احــــدى ادوات الــــنــــقــــل لــــكــــن بــــوجــــود الــــثــــورة 
الـصـنـاعـيـة الـتـي حـصـلـت ف اوربـا وبـريـطـانـيـا الان 
اكــتــشــف اســتــخــدام الــبــخــار لــلــســفــن الــبــخــاريــة 
وصـــارت هـــذه الـــســـفـــن تمـــخـــر عـــبـــاب الـــبـــحـــار 

والمحيطات وايضا حتى الانور.  
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة لـم تـواكـب هـذا الـتـطـور مـبـاشـرة 
لانــهــا ايــام الــثــورة الــصــنــاعــيــة ولاحــقــا بــدأت 
تـضـعـف هـذه الـدولـة المـاديـة كـانـت ضـعـيـفـة وتـقـل 
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بـشـكـل مـسـتـمـر. لا تمـتـلـك الـقـدرة والمـال الـكـاف 
لشراء السفن البخارية حتى تستخدمها.  

لــكــن مــن الــذي احــتــكــر هــذه الــصــنــاعــة وهــذه 
الـسـفـن هـي اوروبـا مـثـل بـريـطـانـيـا فـرنـسـا ودول 

اوروبا الاخرى.  
عــلــى ايــة حــال حــتــى تــأتــي هــذه الــســفــن الــى 

الدولة العثمانية وموانئ الدولة العثمانية. 
هـذا يـتـطـلـب الـكـثـيـر مـن المـسـتلـزمـات. والـكـثـيـر 
مــن الاصــلاح. يــتــطــلــب اصــلاح المــوانــئ مــثــلا 
يـعـنـي المـيـنـاء ولـذا الـكـتـب الـتـاريـخ تـضـرب مـثـلا 
ف مـيـنـاء بـيـروت كـانـت مـسـافـة المـيـنـاء مـئـة مـتر 
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وف عـمـق مـتـريـن هـكـذا يـعـنـي الـرصـيـف اقـصـد 
الـبـحـري هـذا يـحـتـاج الـى تـطـويـر لا يـحـتـاج الـى 
اكـثـر مـن كـيـلـو مـتـر يـحـتـاج الـى عـمـق ولـذا كـانـت 
الــســفــن الــبــخــاريــة الــتــي تــأتــي الــى هــذا المــيــنــاء 
والـى مـوانـئ تـركـيـا الحـالـيـة ايـام الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
تـرسـو بـعـيـدا عـن الـشـاطـئ مـسـافـة فـتـنـقـل الـيـها 
الــبــضــاعــة عــبــر الــزوارق وهــذه عــمــلــيــة الــنــقــل 
تـتـعـرض الـى مـخـاطـر والـى حـمـولات يـحـمـلـهـا 
الحـمـالـون والـى تـكـالـيـف ومـصـاريـف فـلا تـسـتـطـيـع 
الـسـفـيـنـة او الـبـاخـرة ان تـرسـو ف المـيـنـاء مـبـاشـرة 
يــشــتــغــل الحــمــالــون او الــرافــعــات الــتــي تــرفــع 
الـبـضـائـع الـثـقـيـلـة وغـيـرهـا مـبـاشـرة الـى الـسـفـيـنـة او 
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تـنـقـل مـن الـسـفـيـنـة الـى الـرصـيـف. فـهـذه ايـضـا 
كــانــت تــتــطــلــب امــوالا وامــكــانــيــات او الــدولــة 
الـعـثـمـانـيـة نـحـن نـتـحـدث ف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر 

تحديدا الى القرن العشرين.  
لا تمتلك هذه الامكانيات.  

فماذا كانت الحلول ? 
الحـلـول انـه اسـتـثـمـار غـربـي اسـتـثـمـار لـرأس المـال 

الاجنبي.  
لا خيار امام العالم مثلما الان.  

اي يـتـصـور الـبـعـض مـا هـو الـسـبـب ف الـتـطـرق 
الى هذا الموضوع ? 
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يـتـصـور بـانـه الـدولـة الـعـثـمـانـيـة كـان بـاسـتـطـاعـتـهـا 
الاســتــغــنــاء عــن دول اوروبــا لانــهــا دولــة كــبــيــرة 
مـتـرامـيـة الاطـراف واسـعـة الـسـيـطـرة عـلـى الـكـثـيـر 
مـن الاقـالـيـم والـدول ف ذلـك الـوقـت مـتـمـكـنـة 
لــديــهــا امــوال لــديــهــا مــوارد لــديــهــا طــاقــة بــشــريــة 

فهي ليست بحاجة الى الاخرين.  
وهــذا الــتــصــور خــاطــئ لابــد مــن الــتــعــامــل مــع 
الاخـريـن لا بـد مـن الـتـجـارة مـع الاخـريـن لـيـسـت 
كــل الارض انــت تمــلــكــهــا بــايــام عــظــمــة الــدولــة 
الـعـبـاسـيـة كـانـت هـنـاك حـضـارات ف دول اخـرى 
ف الـصـي وغـيـرهـا فـلابـد مـن الـتـعـامـل مـع هـذه 
الــدول لا يمــكــنــك ان تــقــتــصــر مــع نــفــســك ومــع 
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رعـايـاك فـقـط. اذا تـعـامـلـت مـع الـدول الاخـرى 
وتـفـاهـمـت تحـتـاج الـى قـوانـي مـثـل مـا ذكـرنـا ف 

الحلقات السابقة. 
تحتاج الى رأس مال للتمويل . 

تحـتـاج الـى اسـتـثـمـار الـى خـبـراء فـنـيـي قـد يـكـون 
وهــذا مــن المــؤكــد ومــذكــور ايــضــا ف الــكــتــب ان 
الـعـثـمـانـيـي لا يمـتـلـكـون الخـبـرة الـكـافـيـة ف حـفـر 
المـؤانـيء او ف اسـتـثـمـار المـوانـئ او ف الـتـحـمـيـل 
والـتـنـزيـل لـلـبـضـائـع الـثـقـيـلـة اذا لابـد مـن خـبـراء 
اجــانــب ســيــأتــون. هــذا هــو مــوضــوع الــتــداخــل 
تـداخـل الـدولـي ف مـسـألـة الاسـتـثـمـار ف جـانـب 
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الــنــقــل. هــنــا مــن الــدول الــتــي تمــتــلــك ســفــن 
بـخـاريـة مـثـل بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا والـنـمـسـا وشـركـاتـهـا 

هي العاملك بالدرجة الاساس . 
ماذا حصل ?  

حـصـل بـانـه اكـتـشـاف الـسـفـن الـبـخـاريـة اصـبـحـت 
تــنــقــل بــظــائــع مــن دول الــعــالــم وهــذه الــبــضــائــع 
تـنـافـس الـبـضـائـع المـوجـودة ف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الحـــبـــوب اصـــبـــح الـــنـــقـــل مـــن 
الــــولايــــات الــــولايــــات المــــتــــحــــدة الامــــريــــكــــيــــة 
المــتــخــصــصــة فــيــهــا. بــعــضــهــم تــنــظــر مــثــل هــذه 
الحـبـوب وتـنـافـس حـبـوب الـدولـة الـعـثـمـانـيـة الـتـي 
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تـزرع ف الـدول واحـدة مـن ارض الـسـواد كـانـت 
مــصــدر اســاســي لــزراعــة الحــبــوب وايــضــا ســوريــا 
ومــنــاطــق اخــرى خــلــقــت نــوعــا مــن المــنــافــســة 
والمـــفـــاضـــلـــة وتـــضـــارب ف الاســـعـــار وهـــذا كـــلـــه 

يؤدي الى ضعف مالي بالخزينة العثمانية. 
وذكـرنـا قـبـل قـلـيـل مـوضـوع انـه مـجـيء الخـبـراء 

الاجانب لادارة الموانئ والبواخر وغيرها.  
هـذا ايـضـا ت الاسـتـغـنـاء عـن عـدد مـن الـعـمـال 

والحمالي وغيرهم فهذا يولد ضغوطات . 
هــذه الــضــغــوطــات ضــغــطــت عــلــى الــســلــطــان 
الـعـثـمـانـي يـواكـب الـتـطـور ويـجـد حـلـولا لـلآخـريـن 
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الـذيـن يـفـقـدونـه ووظـائـفـهـم واعـمـالـهـم مـن جـهـة 
ويـطـور اعـمـال المـوظـفـي والـعـامـلـي حـتـى يـزدادوا 
خـبـرة ولـيـس فـقـط الاعـتـمـاد عـلـى الاجـانـب ف 

هذا الجانب.  
احـــــد المـــــصـــــادر الـــــذي يـــــذكـــــر هـــــذا المـــــوضـــــوع 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل هـــذا الـــكـــتـــاب اســـمـــه الـــتـــاريـــخ 
الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية . 

تــألــيــف ثــريــا فــاروقــي بــروس مــاك غــوان شــوكــت 
باموك حرره خليل إلينجك . 

وهــو مــجــلــديــن وهــو مــهــم جــدا وبــحــث عــلــمــي 
يستند الى الوثائق الكثيرة . 
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بــالمــنــاســبــة اود ان اغــتــنــم الــفــرصــة واوضــح هــذه 
المـسـألـة وهـي انـنـي اسـتـخـدم بـعـض المـصـادر هـنـا 
كـمـا تـرون واذكـرهـا لـكـي ابـي لـلـمـشـاهـد الـكـري 
بــانــه الــكــلام الــذي نــتــحــدث بــه هــو لــيــس مــن 
عـنـديـاتـنـا ومـن رأيـنـا او نـحـن نـعـتـمـد او نـبـتـكـر 
مــثــل هــذه الــقــصــص والاســالــيــب لا وانمــا هــي 
مــذكــورة ومــوجــودة ف امــهــات المــصــادر والمــراجــع 

والكتب المهمة.  
انـا يـجـب ان اوصـلـه لـلـجـمـهـور مـخـطـئ ف نـصـف 
الحـديـث او لـسـت مـتـأكـدا مـن نـصـف الـكـلام او 
ان هـنـاك حـوادث تـاريـخـيـة لا اذكـرهـا كـمـا هـي 
عـلـى حـقـيـقـتـهـا نـواقـص ف الـكـثـيـر ( انـت هـذا 
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هــو تحــريــض لــلــقــارئ والمــشــاهــد الــعــربــي ) انــت 
مــهــمــتــك ان تــقــوم بــاكــمــال هــذه المــهــمــة وهــي 
الـعـودة لـلـمـصـادر والاطـلاع والـتـأكـد مـن صـحـة 
الــكــلام والــقــراءة هــذا اســم مــصــدر لمــا تــراجــع 
بـعـديـن مـجـمـوعـة المـصـادر الـلـي ف خـلـفـه سـتـجـد 
كي يدلك على الكثير من المصادر الاخرى. 
ولذا انا اذكر مصدرا واحدا ف كل لا اكثر. 

مــا يــهــمــنــا ونــحــن نــتــحــدث عــن ارض الــســواد 
ونـــحـــن نـــتـــحـــدث عـــن مـــا بـــي الـــنـــهـــريـــن عـــن 
الـعـراق. وددت ان اذكـر مـوضـوعـي او مـسـألـتـي 

ف هذا الجانب.  
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المسألة الاولى بدخول البواخر لاحقا امــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة سـمـحـت لـلـسـفـن الـبـخـاريـة 

بالدخول الى العراق.  
مــن المــعــروف بــان مــيــنــاء الــبــصــرة مــهــم جــدا ف 
لانـه يـقـع ف رأس الخـلـيـة الـعـربـي وهـو امـتـداد مـن 
عـنـده تـأتـي الـبـضـائـع خـاصـة الـبـضـائـع مـن الـهـنـد 
تـوابـل وغـيـرهـا بمـا فـيـهـا الـصـي تـؤدي عـن طـريـق 
الخـلـيـج الـعـربـي وهـو خـلـيـج الـبـصـرة ايـام الـدولـة 
الـعـثـمـانـيـة اسـمـه كـان قـبـل ان تـظـهـر تـسـمـيـات 
اخــرى لــلاســف الــشــديــد تــوصــل الــى خــلــيــج 
الـبـصـرة الـى الخـلـيـج الـعـربـي. كـانـت تـأتـي هـذه 
الـبـضـائـع عـبـر الـبـواخـر اسـتـثـمـرت بـريـطـانـيـا تحـديـدا 
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ف الـسـفـن الـبـخـاريـة نـهـر دجـلـة وايـضـا الـفـرات. 
ف ذلـك الـوقـت قـبـل اكـثـر مـن مـئـة سـنـة ومـائـة 
وخــمــســي ســنــة تحــدثــنــا الان كــان الــنــهــار كــانــا 
صـالحـي لـلـمـلاحـة حـقـيـقـة يـعـنـي مـن المـمـكـن 

السفن البخارية ان تسير فيه . 
كيف ? 

 لانـه ارتـفـاعـهـا عـالـي واربـع امـتـار. ارتـفـاع الـنـهـر 
خــاصــة حــيــنــمــا يــفــيــض مــرتــفــع جــدا ومــيــاه 
مـتـدفـقـة مـوجـودة فـيـه لـيـس الان الان مـركـب ربمـا 
صــغــيــر لا يــســتــطــيــع الــســيــر او الجــريــان داخــل 

نهري دجلة وفرات.  
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يــأتــي مــن الــبــصــرة مــن شــط الــعــرب مــرتــفــعــات 
كـثـيـرة ويـصـعـد الـى نـهـر دجـلـة ويـصـل الـى بـغـداد 

فينقل بضائع من البصرة الى بغداد.  
ومـن المـمـكـن يـصـعـد جـدا وهـنـاك طـرق كـانـت 

الى الموصل . 
وهــكــذا طــريــق الــفــرات يــربــط الانــظــار فــالــنــاس 
تــنــتــقــل عــبــر هــذه الــســفــن والــبــضــاعــة والــتــجــارة 
ايـضـا تـنـتـقـل ولـذا تـعـرضـت هـذه الـسـفـن خـلال 
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر الـى اعـتـداءات وضـرب مـن 
قبل بعض العشائر والقــــــــــــــــــــــــــــــــــبائل وكتاب دليل 
الخـــلـــيـــج يـــذكـــر الـــكـــثـــيـــر مـــن هـــذه الحـــوادث 
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والـشـيـوخ. يـذكـرهـم بـالاسـمـاء بـانـهـم تـعـرضـوا 
وقــبــيــلــتــه الــى الــبــاخــرة الــفــلانــيــة الاخــر وهــنــاك 

قتلى وجرحى . 
كـانـت الـقـبـائـل عـنـدمـا تـخـتـلـف مـع الـسـلـطـات 
تـقـطـع الـطـريـق الـنـهـري فـتـوقـف حـركـة المـلاحـة 
فـيـهـا وقـد حـصـل ف مـرات مـتـعـددة وكـثـيـرة جـدا 
وكــانــت الــدولــة الــعــثــمــانــيــة تــســتــعــيــد وتــعــطــي 
تـــعـــويـــضـــات لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــي وتـــخـــســـر بـــعـــض 
الـتـعـويـضـات وحـتـى لـقـتـلـهـم وجـرحـى. كـانـت 
تعوضهم وترسل قوات عسكـرية لمحاربة القبائل 
بـسـبـب قـطـع هـذه الـطـرق الـنـهـريـة والـبـحـريـة هـذا 
ايــن ف ارض الــســواد ف ارض الــعــراق لانــنــا لا 
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نـتـحـدث فـقـط عـن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة مـن دون 
حديث هو ارض السواد.   

المسألة الـثانية حول النقل القدي اني واحد من 
الــشــهــود الاحــيــاء انــي كــنــت مــشــاهــد بــعــيــنــي 
عـــربـــاتـــهـــم ومـــا يـــســـمـــى ف الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــة 
الـفـكـتـوريـة الـتـي تجـرهـا الخـيـوم وهـي الان ف هـذه 
الـلـحـظـة مـوجـودة ف تـركـيـا وهـنـاك جـزيـرة اعـتـقـد 
جـزيـرة الامـيـرات الـتـي لـيـس فـيـهـا سـيـارة عـلـى 
الاطـــلاق او واســـطـــة نـــقـــل حـــديـــثـــة وانمـــا فـــقـــط 
الخـيـول الـتـي تجـر هـذه الـعـربـات كـنـت ارى هـذه 
الـعـربـات ف مـديـنـة الـنـجـف الاشـرف وكـربـلاء 
والـكـاظـمـيـة تـنـقـل الـنـاس والـركـاب مـن مـكـان 
٢٤
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الـى اخـر وهـي عـربـة فـكـتـوريـة تـتـسـع لاربـعـة او 
ثلاثة اشخاص.  
يجرها حصانان . 

وهـنـاك بـعـض الـعـربـات ف مـصـر يـجـرهـا حـصـان 
واحد . 

هـــذه الـــظـــاهـــرة وكـــنـــت اراهـــا ف الـــســـتـــيـــنـــات 
والـسـبـعـيـنـات لحـد مـطـلـع الـثـمـانـيـنـات كـان عـنـدنـا 
عـــربـــات وكـــان هـــنـــاك نـــظـــام لـــعـــلاج الخـــيـــول 
وتـصـلـيـح الـعـربـات لـكـن لـلاسـف الان ف هـذا 
الــعــصــر الحــالــي فــقــدنــاهــم وكــان المــفــروض ان 

نحافظ عليها . 
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كــتــراث حــالــهــا حــال بــقــيــة الــتــراث الــذي تمــت 
المحــافــظــة عــلــيــه وقــســم مــنــه انــقــرض ولــم تــتــم 

المحافظة عليه بينما هو جميل جدا . 
وايـضـا هـو تـراث ذو ايـراد لـنـاس وعـوائـل عـاشـت 

عليه . 
لـكـن ذكـرنـا مـن خـلال هـذه الحـلـقـة بـان الـكـثـيـر 
مـــن الـــعـــامـــلـــي فـــقـــدوا اعـــمـــالـــهـــم ف مـــوضـــوع 

العربات ووسائط النقل القدي .  
شكرا لكم 

ت الجزء الرابع 
23-7-2023 م
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ف هـذه الـشـهـر الـفـضـيـل شـهـر رمـضـان المـبـارك مـن 
سنة الفي وثلاثة وعشرين.  

ونــحــن نــتــحــدث عــن ارض الــســواد ف الحــلــقــة 
الخامسة.  

سيكون موضوعنا سكك الحديد.  
وهــي احــدى وســائــل الــنــقــل المــهــمــة جــدا ف 
المـنـطـقـة الـدولـة الـعـثـمـانـيـة والـعـراق بـاتجـاه بـغـداد 

وايضا سكة حديد بالحجاز.  
ســـنـــرى هـــذا المـــوضـــوع ومـــا هـــي الـــدول الـــتـــي 

ساهمت ف انشائها ? 
ولماذا ? 

١



أرض السواد / الجزء الخامس - فائق الشيخ علي

وهــل تــأخــرت كــالــعــادة الــدولــة الــعــثــمــانــيــة ف 
مــوضــوعــات الــســكــك ام لا ? ومــواكــبــة الــعــصــر 

ومواكبة غيرها من البلدان ? 
سكك الحديد ايام الدولة العثمانية 

 الـــزائـــر لـــبـــريـــطـــانـــيـــا ويـــســـتـــخـــدم او الـــقـــطـــارات 
قـطـارات الانـفـاق تحـت الارض وهـنـاك قـطـارات 
فـــــوق الارض ســـــيـــــرى الـــــعـــــجـــــب الـــــعـــــجـــــاب 
ويـسـتـغـرب ويـقـول هـل مـعـقـولـة مـثـلا قـبـل مـئـة 
وسـبـعـي سـنـة اسـتـطـاع المـهـنـدسـون (ف الـقـرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر ولـــيـــس ف الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن) 
اسـتـطـاع المـهـنـدسـون الـبـريـطـانـيـون ان يـشـقـوا هـذه 

٢
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الانـفـاق بـهـذه الـدرجـة مـن الـدقـة تحـت الارض 
وبـاعـمـاق ف بـعـض الاحـيـان مـخـيـفـة تـصـل الـى 

اعماق كبيرة.  
وعـنـد نـقـاط مـعـيـنـة هـنـالـك مـخـرج يـخـرج مـن 
عـنـده الـراكـب والمـسـافـر اي الهـنـدسـة مـنـذ ذلـك 

الوقت كانت دقيقة .  
من الذي صنعها ? 

وكيف شقت هذه الطرق ? 
وكيف ت حفرها ?  

وطـوال هـذه الـعـقـود والـقـرون مـن الـسـنـي مـا تـزال 
تــعــمــل وتــشــتــغــل نــعــم هــنــالــك ادامــة واصــلاح 

٣
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وتــصــلــيــح لــهــذه الــطــرق مــســتــمــرة وربمــا تــطــويــر 
لــبــعــض الــقــطــارات بــعــد مــا كــانــت تــســتــخــدم 
الــفــحــم حــجــري الــبــخــاري الان اصــبــحــت ف 

كثير منها كهربائية . 
يـتـسـاءل المـرء مـا هـذا الانجـاز ومـا هـذه الـعـظـمـة 
مــن المــؤكــد ان الانجــلــيــز هــم فــقــط كــمــهــنــدســي 
ويـــشـــرفـــون عـــلـــى هـــذه الاعـــمـــال اســـتـــخـــدمـــوا 
الايـادي الـصـنـاعـيـة الـهـنديـة جـاؤوا بـالـهـنـود لـكـي 
يـشـتـغـلـوا ويـحـفـروا لـهـم هـذه الاعـضـاء الانـفـاق 
واصـبـحـت الان لـنـدن تحـديـدا هـي كـل بـريـطـانـيـا 
مــربــوطــة بــســكــك حــديــد لــكــن تحــديــدا طــريــقــة 
الـتـنـقـل مـن مـكـان الـى اخـر ومـن حـي الـى اخـر 
٤
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ومـن مـنـطـقـة الـى اخـر سـهـلـة لـلـغـايـة عـبـر قـطـارات 
الانفاق.  

عـــالـــم اخـــر مـــخـــتـــلـــف تحـــت الارض ويـــســـهـــل 
لـلانـسـان عـمـلـه ووظـيـفـتـه الـوصـول الـى بـيـتـه وكـل 
شــيء مــدروس بــالاضــافــة الــى ســيــارات الــنــقــل 
الــبــاصــات الــتــي تــتــواجــد فــوق وقــرب المحــطــات 
واقـصـد مـن هـذا الـكـلام انـه ف وقـت مـبـكـر جـدا 
كــانــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وايــطــالــيــا واســبــانــيــا 
والـــنـــمـــســـا وعـــلـــى رأســـهـــا الـــولايـــات المـــتـــحـــدة 
الامـريـكـيـة وهـنـاك مـوضـوع رهـيـب وكـبـيـر جـدا 
وعـمـيـق حـول مـوضـوع الـولايـات المـتـحـدة كـيـف 
ربـــطـــت ولايـــاتـــهـــا بـــســـكـــك الحـــديـــد والافـــلام 
٥
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تـبـرهـن وتـدلـل عـلـى هـذا الـشـيء خـاصـة افـلام 
الــكــابــوي والــصــراعــات والحــرب الاهــلــيــة كــلــهــا 

تبي ان دور السكك الحديد . 
لماذا سكك الحديد ? 

لانـه وسـائـط الـنـقـل الـقـديمـة الـتـي تحـدثـنـا عـنـهـا 
الحلقة السابقة التي كانت تعتمد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

الحيوانات بالدرجة الاولى.  
هـذه تـتـأخـر كـثـيـرا ف الـوصـول الـى المـنـاطـق المـراد 
الــوصــول الــيــهــا اشــهــر وف بــعــض الاحــيــان ربمــا 
بـــعـــض الـــرحـــلات الـــبـــعـــيـــدة تـــســـتـــغـــرق حـــتـــى 
ســـنـــوات اذا كـــانـــت فـــيـــهـــا عـــبـــور بـــحـــار وعـــبـــور 

٦
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مـحـيـطـات هـو الـسـفـر الـى الحـج ف مـنـاطـق عـربـيـة 
الـوصـول الـى مـكـة المـديـنـة كـان يـسـتـغـرق ثـلاث 
شـهـور. ولمـا تـأتـيـه مـن دول اخـرى يـسـتـغـرق سـتـة 
شـهـور. فـقـط الـطـرق لانـهـم اسـتـخـدام الحـيـوانـات 

القديمة.  
فـكـيـف سـكـك الحـديـد الحـديـثـة الـتـي دخـلـت ف 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر تــخــتــزل الــوقــت والــطــرق 

والامكانيات والجهد والمال وكل شيء . 
عـــلـــى ايـــة حـــال الـــدولـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة تـــأخـــرت 
فـتـأخـرت عـن الـدول الاوروبـيـة وهـذا لـيـس عـيـبـا 
فــمــن يــقــرا مــقــدمــة ابــن خــلــدون حــول الــدول 

٧
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كــيــف تــنــشــأ ف الــبــدايــة والــى مــاذا تــصــل ثــم 
كـيـف تـنـتـهـي سـيـجـد بـان الـدولـة لا تـخـتـلـف عـن 

الانسان . 
مـثـل الانـسـان تمـامـا يـنـشـأ صـغـيـرا ضـعـيـفـا طـفـلا 
ثـم يـكـبـر ويـصـبـح شـاب ثـم يـقـوى اكـثـر  ويـصـبـح 
قـويـا وفـتـيـا وبـعـد ذلـك يـبـدأ يـكـبـر اكـثـر وحـتـى 

يشيخ حتى ينتهي ويموت . 
نـفـس هـذا الـتـوتـيـب والمـراحـل الـتـي يمـر بـهـا بـنـي 
البشر ( كلنا من دون استثناء ) تمر بها الدول. 
وهــكــذا بــالــنــســبــة لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة كــدولــة 
عـظـيـمـة وكـبـيـرة عـمـرهـا اكـثـر مـن سـتـمـئـة سـنـة 

٨
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الـدولـة عـبـاسـيـة كـدولـة عـظـيـمـة وكـبـيـرة اكـثـر مـن 
خمس مئة وخمسي سنة.  

الــدول الاخــرى الــتــي نــشــأت ف ارض الــســواد 
حـضـارة وادي الـرافـديـن حـضـارات كـامـلـة ودول 
اخـرى كـبـيـرة جـدا وتـوسـعـت ووصـلـت حـدودهـا 

الى اقاصي الارض.  
وف ذلــك الــوقــت بــعــد لــم تــكــن لــديــنــا حــديــد 
سـكـك ولا امـكـانـيـات ولا وسـائـط نـقـل حـديـثـة 

وقوية ولا طائرات وسيارات ولا كهرباء . 
فــكــيــف ونــحــن نــتــحــدث عــن الــدولــة الــعــثــمــان 
وصــلــت الــى مــراحــلــهــا الاخــيــرة مــن الــضــعــف 
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والامـكـانـيـات وتـكـالـبـا عـلـيـهـا الـعـالـم دول اوروبـا 
لان هـــنـــاك حـــالـــة مـــن الـــتـــزاحـــم والـــصـــراع هـــو 
الــصــراع الاقــتــصــادي والــصــراع الــســيــاســي مــن 
قـــبـــل دول عـــظـــمـــى مـــوجـــودة ف اوروبـــا اقـــصـــد 
تحـديـدا فـرنـسـا وبـريـطـانـيـا نـاهـيـك عـن الـولايـات 
المـــتـــحـــدة كـــانـــت بـــعـــيـــدة بـــعـــض الـــشـــيء عـــن 

التدخل ف هذه المناطق . 
فــــكــــيــــف كــــان الحــــل ف مــــوضــــوع الــــســــكــــك 

الحديد ? 
تـأخـرت حـتـى مـنـتـصـف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة حـتـى 
مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر الـــى ســـنـــة 
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( 1850 ) بـدأت تـنـشـأ بـعـض سـكـك الحـديـد 
وبـعـض الـطـرق ف الـوقـت الـذي كـانـت كـمـا قـلـنـا 
قـبـل قـلـيـل بـريـطـانـيـا والـولايـات المـتـحـدة وايـطـالـيـا 
واسـبـانـيـا تمـتـلـك مـئـات الـكـيـلـومـتـرات مـن الـطـرق 
لـلـسـكـك الحـديـد والـقـطـارات الـتـي تـسـيـر عـلـى 

هذه السكك.  
الدولة العثمانية تأخرت.  

مـن الـذي يمـتـلـك مـشـاريـع الـسـكـك الحـديـديـة او 
لديه الخدمة والإمكانات ? 

الـشـركـات الاوروبـيـة. انـت حـيـنـمـا تـريـد انـشـاء 
الـسـكـره (اقـصـد ايـام الـدولـة الـعـثـمـانـيـة) لا بـد 
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مـن اسـتـعـانـة بـالـدول الاوربـيـة وحـتـى الـرأسـمـال 
الاوروبـي لانـنـا سـنـرى ان الـرأسـمـال الـعـثـمـانـيـة 
والمحـلـي لا يـكـفـي وهـو لا يـشـكـل حـتـى عـشـرة 

بالمئة.  
ما هي الغاية من انشاء سكك ? 

او الــقــرار الــذي اتــخــذ ايــام الــدولــة الــعــثــمــانــيــة 
لانشاء سكك الحديد.  

الاسـبـاب. اولا ربـط المـنـاطـق الـزراعـيـة والاريـاف 
بمـــاذا بـــالمـــوانـــئ بـــدلا مـــن ان تـــنـــقـــل المحـــاصـــيـــل 
والـنـتـائـج الـزراعـي بـوسـائـل الـنـقـل الـقـديمـة كـان 
الــســلــطــان الــعــثــمــانــي يــريــد نــقــلــهــا عــلــى وجــه 
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الــســرعــة مــن الــريــف الــى المــوانــيء ســريــع ســواء 
لـغـايـات الـتـصـديـر او حـتـى لـغـايـات الاسـتـهـلاك 
المحـلـي الـنـقـل بـالـسـكـك الحـديـد بـالـقـطـارات يـكـون 
اكـثـر اوسـع مـن الحـيـوانـات لان طـاقـة الحـيـوانـات 
وعـمـولـتـهـا مـحـدودة بـيـنـمـا الـقـطـارات اكـثـر واسـرع 
ربــط المــنــاطــق الــزراعــيــة بــالمــوانــئ هــذا الــســبــب 

الاول . 
وايــضــا كــان وصــول الــى مــكــة حــتــى الحــجــاج 
اســـرع وصـــولا واخـــتـــزالا لـــلـــوقـــت وبـــدلا مـــن 
اســتــخــدام الــقــوافــل عــبــر الــطــرق الــبــريــة ونــقــل 
الحــجــاج المــقــدســة. وايــضــا لا تــنــســوا مــوضــوع 
الـسـرة الـسـلـطـانـيـة او الـسـرة الـعـثـمـانـيـة ومـا يـسـمـى 
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بــكــســوة الــكــعــبــة وهــو اشــبــه بــقــطــعــة الــقــمــاش 
الـكـبـيـرة المـصـنـوعـة مـن الحـريـر الـتـي تـغـطـي سـتـار 
الـكـعـبـة الـتـي تـسـتـبـدل سـنـويـا ويـقـال انـهـا تـصـنـع 
ف مــصــر والــوزن الخــالــص عــلــى ايــة حــال هــذا 
كـان تـقـلـيـد عـثـمـانـي بـانـه تـسـتـبـدل هـذه لـيـس 
فـقـط الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي او الخـلـيـفـة لا يـرسـل 

فقط هذه الكسوة او هذا الستار.  
لا وانمـا يـرسـل مـن اسـطـنـبـول الـكـثـيـر مـن هـدايـا 
والخـــلـــع والاقـــمـــشـــة الـــتـــي تـــوزع عـــلـــى بـــعـــض 
الــشــخــصــيــات والمــســؤولــي والامــراء ف الحــجــاز 
(ف مـــكـــة والمـــديـــنـــة) فـــهـــذه الخـــلـــعـــة او الـــســـرة 
الـعـثـمـانـيـة تـرسـل ف بـرنـامـج وهـي تـنـتـقـل مـن 
١٤



أرض السواد / الجزء الخامس - فائق الشيخ علي

مــديــنــة الــى اخــرى وتــصــل ف بــعــض الاحــيــان 
الــــى الــــعــــتــــبــــات المــــقــــدســــة ف الــــعــــراق ويــــتــــم 
الاحــتــفــال بــهــا فــتــرة طــويــلــة قــبــل وصــولــهــا الــى 

مكة ف نهاية المطاف ف نهاية المسير . 
وهــذه احــد الاســبــاب كــان لايــصــالــهــا حــتــى لا 
تـتـعـرض الـى مـخـاطـر يـعـنـي لمـا تـأخـذ وقـت طـويـل 
ايـام زمـان تـأخـذ وقـت طـويـل لـلـوصـول الـى مـكـة 
فـتـتـعـرض الـى مـخـاطـر ولـذا احـد الاسـبـاب الـتـي 
اراد الــســلــطــان الــعــثــمــانــي ان يــخــتــزل الــطــريــق 
والـــوقـــت لايـــصـــال الـــصـــرة او الـــكـــســـوة كـــســـوة 
الـكـعـبـة الـشـريـفـة الـى مـكـة بـاسـرع وقـت ممـكـن. 
فـكـانـت هـذه احـدى الاسـبـاب لانـشـاء سـكـك 
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الحــديــد. قــبــل ان اتحــدث عــن الــقــبــائــل الــتــي 
مـانـعـت وتـعـرضـت لمـوضـوع سـكـة الحـديـد لابـد 
ان ابـي لـكـم احـد المـصـادر المـهـمـة الـتـي تـعـرضـت 

الى هذا الموضوع . 
هـــذا كـــتـــاب يـــتـــحـــدث عـــن الخـــط الحـــديـــدي 
الحـجـازي (سـنـتـطـرق الـيـه بـعـد قـلـيـل) يـعـتـبـرة 
المــؤلــف هــو المــشــروع الــعــمــلاق لــلــســلــطــان عــبــد 

الحميد الثاني.  
الـذي ألـف هـذا الـكـتـاب او الـكـتـيـب هـو الاسـتـاذ 
الـدكـتـور مـكـي هـولاكـو يـتـحـدث عـن مـوضـوعـة 
الـسـرة الـعـثـمـانـيـة وطـريـقـة نـقـلـهـا وكـيـف كـانـت 
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تــصــل الــى مــكــة ودور المــهــنــدســي ف تــأســيــس 
هذا الخط ودور الحمايات ايضا العسكرية. 

فــقــط هــذا مــجــرد مــصــدر اذكــره لــغــرض الــعــودة 
اليه ف هذا اليوم تحديدا.  

انـشـأت سـكـة حـديـد وطـرق عـديـدة ف الـدولـة 
الـعـثـمـانـيـة ف تـركـيـا حـالـيـا يـعـنـي مـثـلا سـكـة 
اسـطـنـبـول ادرنـا الـصـوفـيـة سـالـونـيـك هـذه الـفـتـرة 
ف مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر نـحـن قـلـنـا مـنـذ 
عــــام الــــف وثــــمــــان مــــئــــة وخــــمــــســــي وبــــدأت 
الــشــركــات تــأتــي لانــشــاء ســكــة الحــديــد وربــط 
المـدن والمـنـاطـق المـهـمـة بـالمـوانـئ وغـيـرهـا الـدولـة 
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الـعـثـمـانـيـة. بـعـدهـا تـبـي الحـاجـات كـثـيـرا لانـشـاء 
سـكـك اخـرى مـا يـهـمـنـا كـالـعـادة ارض الـسـواد 

وهل هناك سكة حديد ف العراق . 
ف عـام ( 1903 م ) وافـقـت حـكـومـة اسـطـنـبـول  
عـلـى انـشـاء سـكـة حـديـد بـغـداد. مـن قـيـنـا الـى 
رأس الخــلــيــج. مــقــصــود رأس الخــلــيــج. حــتــى 
الــبــصــرة يــعــنــي. وهــذا رأس الخــلــيــج. خــلــيــج 

البصرة المقصود بها والخليج العربي .  
ما هي الغاية من هذا التخطيط ? 

هـذا المـشـروع يـقـولـون ف الـكـتـب يـذكـر مـن انـه 
حـتـى حـلـم كـان يـريـد يـسـافـر مـن بـاريـس او لـنـدن 
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الـــى بـــغـــداد يـــريـــد ان يـــرى عـــاصـــمـــة الـــدولـــة 
الـعـبـاسـيـة يـعـنـي يـتـعـرف عـلـى حـضـارة الـدولـة 
الــعــبــاســيــة. طــبــعــا لــيــس فــقــط عــاصــمــة الــدولــة 
الـعـبـاسـيـة بـغـداد. وانمـا حـضـارة الـعـراق بـشـكـل 
عـام. الحـضـارة تمـتـد الـى الاف الـسـنـي. يـريـد ان 
يـتـعـرف ان يـشـاهـد بـعـيـنـه يـريـد ان يـأتـي لـلـعـراق 
مــن ويــن مــن اوروبــا فــمــن لــنــدن وبــاريــس مــن 
المــمــكــن يــاتــي ويــصــل الــى بــغــداد عــبــر طــريــق 

الاناضول بالسكة الحديد .  
اســتــثــمــر ايــضــا رأس مــال فــرنــســي ف تــشــيــيــد 
سـكـة حـديـد مـن يـافـا لـلـقـدس سـنـة ( 1891 م ) 
اي قـبـل سـكـة بـغـداد بـانـه بـلاد الـشـام كـان مـهـم 
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جــدا ان تــربــط عــلــى المــنــاطــق الاخــرى والمــدن 
الاخرى والموانئ التركية.  

لـلـتـاريـخ ولـلامـانـة ان الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد انجـز 
الـف وخـمـس مـئـة كـيـلـو مـتـر مـن الـسـكـك الـى 

المدينة المنورة.  
وهـذا الـذي سـنـتـحـدث عـنـه بـعـد قـلـيـل طـريـق 

الحجاز او السكة حديد الحجاز . 
هـــــنـــــا ت اســـــتـــــخـــــدام الـــــعـــــمـــــال الجـــــانـــــب لان 
الـعـثـمـانـيـي لا خـبـرة فـنـيـة لـهـم. لـكـن مـن الـذي 
ســـاهـــم ايـــضـــا ف بـــنـــاء وشـــق الـــطـــرق الحـــديـــد 

الجيش.  
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الجــيــش لا يــحــتــاج ان تــصــرف عــلــيــه او تــعــطــيــه 
رواتــب اضــافــيــة حــتــى يــشــق الــطــرق او يــحــمــي 

المناطق.  
هو اصلا عنده ميزانية خاصة بميزانية عسكـرية 
تـابـعـة لـوزارة سـمـعـا الـدفـاع او غـيـرهـا هـذه الـوزارة 
هـي المـسـؤولـة عـن اعـطـاء الـرواتـب وتمـويـل الجـيـش 

والقوات المسلحة والعساكر.  
ف حــالــة عــدم وجــود حــرب او خــوض مــعــارك 
مـــعـــيـــنـــة. يـــســـتـــخـــدم افـــراد الجـــيـــش كـــضـــبـــاط 
وكـجـنـود ف بـنـاء وشـق مـثـل هـذه الـطـرق وخـاصـة 

طرق الحديد.  
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الــتــي تحــتــاج الــى حــمــايــات اصــلا والــى تــواجــد 
كـثـيـف لـلـجـيـش تحـمـي المـنـاطـق. لانـنـا ف وقـت 
مـبـكـر كـمـا تحـدثـنـا ف نـقـل الـسـفـن الـبـخـاريـة بـانـهـا 
كـانـت تـتـعـرض الـى هـجـوم مـن الـقـبـائـل والـطـرق 
الـبـريـة والـقـوافـل كـانـت تـتـعـرض الـى هـجـوم ايـضـا 

من القبائل فكذلك سكك الحديد.  
لانــه هــنــا بــعــض الــقــبــائــل ســتــتــضــرر مــن وجــود 

سكك الحديد ولذا ما هو الحل ? 
كيف ? 

لانه القوات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ستصل سريعا 
لـقـمـعـهـم. الـبـضـائـع والامـكـانـيـات والمـسـافـريـن 

٢٢



أرض السواد / الجزء الخامس - فائق الشيخ علي

والـكـذا يـصـلـون سـريـعـا. ويـشـقـون طـرقـهـم بـعـد ان 
كـانـوا هـم يـتـقـاضـون او يـنـهـبـون الـقـوافـل ويـعـيـشـون 

على خيراتها وامكانياتها.  
الان اصـــبـــح لـــيـــس عـــنـــدهـــم شـــب هـــي كـــيـــف 

يوافقون ? 
هـذه مـشـكـلـة لا بـد مـن الـتـطـرق الـيـهـا وربـطـهـا 
بـــالـــوضـــع الحـــالـــي يـــتـــصـــور الـــبـــعـــض بـــانـــه هـــذه 
المــشــاكــل هــي فــقــط ف الــقــرن الــتــاســع عــشــر او 
حـتـى ف الـقـرن الـعـشـريـن ومـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن 
وهـي غـيـر مـوجـودة ف الـقـرن الحـادي والـعـشـريـن. 
هــكــذا يــتــصــور وانــا اتحــدث الان كــرجــل دولــة 
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وعـشـت بـنـفـسـي مـفـاصـل مـن هـذه المـوضـوعـات 
ف العراق.  

قــبــل ســنــوات قــبــل كــم ســنــة هــل تــعــرفــون ان 
بــعــض الــقــبــائــل وبــعــض شــيــوخ الــقــبــائــل ف 
مــنــاطــق مــحــددة كــانــوا يمــنــعــون شــق الــطــرق ف 
مـنـاطـقـهـم او تـعـبـيـد الـطـرق ف مـنـاطـقـهـم او حـتـى 
سـحـب كـهـربـاء واعـمـدة الـى مـنـاطـقـهـم لانـهـم ف 
تـخـطـيـط الـدولـة كـانـوا يـريـدون سـحـب كـهـربـاء 

وايضا شق طرق ومجاري وغيرها . 
كــانــت بــعــض الــقــبــائــل وبــعــض الــشــخــصــيــات 
الـنـافـذة مـن شـيـوخ الـعـشـائـر تـعـتـرض عـلـى انجـاز 
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مــثــل هــكــذا مــشــاريــع فــتــمــنــع المــقــاول وتــبــتــزه ف 
نـفـس الـوقـت وتـقـول لـه ادفـع لـنـا حـصـتـنـا واعـطـنـا 
حــتــى نــوافــق نــحــن ونــســمــح لــك ولــعــمــالــك 
ولمـهـنـدسـيـك بـالـتـواجـد ف ارضـنـا والا نـحـن لا 
نـسـمـح لـك فـكـان المـقـاولـون الـشـركـات الـعـراقـيـة 
طــبــعــا لــيــس فــقــط الاجــنــبــي يــشــكــون جــدا مــن 
هـذه الحـالـة وف هـذا الـعـصـر ولـذا كـان صـاحـب 
الـقـرار الـسـيـاسـي ف الـدولـة ف بـعـض الاحـيـان 
يمــتــعــض مــلايــي مــن اجــل ســحــب الــكــهــربــاء 
لـلـمـنـاطـق المـعـيـنـة او مـن اجـل شـبـكـة الـطـرق فـيـهـا 
الــى المــنــاطــق وايــصــالــهــا الــى الــقــريــة او المــنــطــقــة 

يمتنعون لا يريدون .  
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فـيـمـتـعـض المـسـؤول ويـقـول دعـوهـم يـعـيـشـون ف 
حياتهم هذه من دون كهرباء وماء وطرق . 

لا اريـــد ان اقـــول صـــاحـــب الـــقـــرار او الحـــاكـــم 
الـسـيـاسـي الـشـريـف الـى هـذه الـدرجـة بـحـيـث هـو 
حـريـص فـعـلا يـريـد ان يـبـنـي الـعـراق وان يـعـمـل 
لـكـنـنـي اقـول بـان مـثـل هـذه الحـالات قـد مـرت 
وانــا عــشــتــهــا بــنــفــســي كــنــائــب وممــثــل الــشــعــب 
الـعـراقـي كـانـت تـأتـيـنـي شـكـاوى كـثـيـرة جـدا الـى 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة مــن قــبــل مــقــاولــي وتجــار 
اصــحــاب شــركــات بــانــه الــعــشــيــرة الــفــلانــيــة 
والـقـبـيـلـة الـفـلانـيـة تمـنـعـنـي مـن تـنـفـيـذ هـذا الـعـقـد. 
مــن نــاحــيــة قــانــونــيــة اذا امــتــنــعــت عــن تــنــفــيــذه 
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ســـوف يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه جـــزاءات وتـــعـــويـــضـــات 
وخسائر.  

فانا لمن الجيء القضاء . 
ربمـا يـحـكـم ضـدي وانـتـم الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة ف 
الــبــرلمــان مــجــلــس الــنــواب تمــثــلــونــنــا عــلــى الاقــل 
نـــحـــن الان نـــوصـــل الـــيـــكـــم صـــوتـــنـــا الـــى ايـــن    

نذهب ? 
وماذا نعمل ? 

وكـــــــيـــــــف نـــــــحـــــــن الان ف الـــــــقـــــــرن الحـــــــادي 
والعشرين ? 
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فـكـيـف قـبـل قـرنـي مـن الـزمـان كـان وضـع الـنـاس 
ف القرن الحادي والعشرين ? 

والان ف هـذا الـوضـع هـنـاك ابـتـزاز وهـنـاك اخـواء 
لـلـنـاس فـكـيـف قـبـل مـئـتـي سـنـة ومـئـة وخـمـسـي 

سنة ومئة سنة ! 
هـــذا هـــو الـــواقـــع الـــذي عـــلـــيـــنـــا ان نـــعـــتـــرف بـــه 

للاسف الشديد . 
شكرا 

ت الجزء الخامس 2023-7-28 
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ف هــذا الــشــهــر الــفــضــيــل شــهــر رمــضــان المــبــارك 
ســائــلا المــولــى الــقــديــر ان يــعــيــده عــلــيــكــم نــحــن 
الان ف ســـنـــة الـــفـــي وثـــلاثـــة وعـــشـــريـــن. وف 

السنوات القادمة بالخير واليمن والبركات. 
الـيـوم ف الحـلـقـة الـسـادسـة سـنـتـحـدث عـن اولا 
تحـالـفـات الـعـثـمـانـيـي هـل هـي كـانـت مـع بـريـطـانـيـا 
وفــرنــســا بــالــدرجــة الاســاس مــع المــانــيــا كــمــا هــو 
مـــعـــروف ولمـــاذا ثـــم انـــعـــكـــاســـات ذلـــك حـــول 
مـوضـوع الـتـنـظـيـمـات وصـدور الـدسـتـور لـيـس فـقـط 
ف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة وانمـا ف ايـران وهـذه الحـركـة 
الـــتـــي حـــصـــلـــت صـــراع مـــا بـــي الـــدســـتـــوريـــي 
مـــشـــروطـــة ومـــســـتـــبـــدة مـــا بـــي الـــدســـتـــوريـــي 
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والـدكـتـاتـوريـي سـنـتـحـدث ايـضـا انـعـكـاسـاتـهـا 
عــلــى ارض الــســواد عــلــى الــعــراق لان مــا مــن 
حـدث يـحـصـل ف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة او ف ايـران 
ايضا الا ويكون انعكاس معي على العراق . 
المشروطة والمستبدة ايام الدولة العثمانية 

صــحــيــح ان الــدولــة الــعــثــمــانــيــة تــعــرضــت الــى 
ضـغـوط كـثـيـرة مـن دول اوروبـا تحـديـدا بـريـطـانـيـا 
بـسـبـب الـثـورة الـصـنـاعـيـة فـيـهـا وفـرنـسـا بـسـبـب 
الـثـورة الـفـرنـسـيـة والمـبـادئ الـتـي حـمـلـتـهـا الـثـورة 
الـفـرنـسـيـة ثـم مـجـيء نـابـلـيـون بـونـابـرت لاحـقـا 
الـى المـنـطـقـة واحـتـلالـه لمـصـر ووقـف عـنـد حـدود 
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الـدولـة الـعـثـمـانـيـة وصـار يـهـددهـا عـبـر الاسـاطـيـر 
الـتـي يمـتـلـكـهـا لـكـن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة كـانـت تمـيـل 

الى دولة اخرى وهي المانيا.  
المـانـيـا الـقـويـة. المـانـيـا لـيـسـت الـضـعـيـفـة المـانـيـا 
صاحبة الخبرات ف الحلقة السابقة تحـــــــــــــــــــــــــــــــدثنا 

حول موضوع سكك الحديد.  
ذكــرنــا انــه الــرأســمــال الــفــرنــســي والــشــركــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــي الـــتـــي ســـاهـــمـــت ف انـــشـــاء 
الـسـكـك الحـديـد ف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة لـكـن خـط 
الحــديــد الحــجــازي اســتــخــدمــنــا المــصــدر الــذي 
اشـارنـا الـيـه يـتـحـدث عـن انـه المـانـيـا هـي الـتـي 
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سـاهـمـت ف انـشـاء هـذا الخـط وهـو مـن الـغـرائـب 
بــانــه هــذا الخــط خــط الحــجــاز ت تحــت اشــراف 
المـهـنـدس الالمـانـي مـايـسـنـر انـه عـمـل تحـتـي يـد 
هـــذا المـــهـــنـــدس ف انـــشـــاء هـــذه الـــطـــرق ثـــلاثـــة 

واربعي مهندس. 
سبعة عشرة منهم فقط من الدولة العثمانية. 
والـبـاقـي كـلـهـم اجـانـب مـا بـي المـان وفـرنـسـيـي 

نمساويي ومن بلجيكا.  
والـغـريـب جـدا ان خـط انـشـاء سـكـة الحـديـد هـو 
بــالاســاس فــكــرة تــعــود لــلــمــهــنــدس الامــريــكــي 
الـدكـتـور زمـبـو سـنـة ( 1864 م ) وهـو الـذي دعـا 
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الـى ربـط اسـطـنـبـول بـالمـديـنـة المـنـورة. اقـول هـذا 
الــــكــــلام وانمــــا اقــــول انــــه دعــــا الــــى ربــــط المــــدن 

التركية مع بعضها.  
ومن ضمنها انه ربط اسطنبول بالمدينة المنورة. 

نعم.  
وهذا امريكي كان.  

لـكـن الـتـنـفـيـذ والمخـطـطـات والاشـراف لاحـقـا ت 
بــايــدي المــانــيــة هــذا الــذي حــصــل وهــو الــذي 
يـفـسـر لـنـا مـسـتـقـبـلا بـانـه لمـاذا تـركـيـا كـانـت دومـا 
حـلـيـفـة لالمـانـيـا حـتـى هـذه الـلـحـظـة نـعـم الحـرب 
الـعـالمـيـة الاولـى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة مـع المـانـيـا ف 

٥



أرض السواد / الجزء السادس - فائق الشيخ علي

الحـرب ضـد الحـلـفـاء ضـد بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا والان 
عــلاقــة الاتــراك بــالالمــان اقــوى مــن ايــة عــلاقــة 

اخرى باي بلد اخر .  
لمـا تـأسـس هـذا الـطـريـق خـط الحـديـد الحـجـازي 
تـقـول بـعـض الـكـتـب والمـصـادر ان تـكـلـفـة الحـاج 
والــنــقــل قــلــت مــن الــف ومــيــتــي فــرنــك كــانــت 
تــكــلــف كــل حــاجــة ذاك الــوقــت يــســتــخــدمــون 
عـمـلـة الـفـرنـك ويـضـربـوهـا مـثـل يـعـنـي الـى مـأتـي 
فـرنـك فـقـط يـعـنـي يـسـتـغـنـى عـن الـف واعـداد 
الحـجـاج تـضـاعـفـت بـشـكـل كـبـيـر. اوقـات الـرحـلـة 
قــلــت بــدلا مــن ثــلاث شــهــور صــارت بــالــنــقــل 

بالقطار ثلاثة ايام فقط.  
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وايـضـا ت دفـع رسـوم لـلـقـبـائـل حـتـى تحـرس الخـط 
الحـديـدي وهـذا الخـط الحـديـدي تـعـرض ف كـثـيـر 
مــن الاحــيــان الــى الاعــتــداءات والــى الــنــهــب 
والــقــضــبــان الحــديــديــة وهــي المــســتــوردة اصــلا 
مــصــادرتــهــا مــن بــعــض الــقــبــائــل وبــيــعــهــا ايــضــا 

للاسف الشديد.  
خــط بــغــداد لــيــس فــقــط الخــط الحــجــازي الــذي 
تحـدثـنـا عـنـه وانمـا خـط سـكـة بـغـداد ت لاسـبـاب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــتـــمـــويـــل مـــن قـــبـــل الـــدولـــة 
الـعـثـمـانـيـة . ومـوضـوع الـتـمـويـل لـسـكـك الحـديـد 
عـلـى خـزيـنـة الـدولـة وعـلـى الـتـبـرعـات مـن الـتـجـار 
ومـن المـتـمـكـنـي وممـا يـؤسـف لـه بـان الـدولـة حـتـى 
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تــنــفــذ الــدولــة الــعــثــمــانــيــة حــتــى تــنــفــذ هــكــذا 
مــشــاريــع مــشــاريــع الــســكــك بــشــكــل عــام ومــنــهــا 
خـــط الحـــجـــاز كـــانـــت تجـــبـــر بـــعـــض المـــوظـــفـــي 
والـعـسـكريـي عـلـى الـتـبـرع بـرواتـبـهـم او بـنـصـف 

راتب الموظف والعسكري . 
اجـــبـــار واكـــراه وحـــتـــى انـــه تـــكـــره وتجـــبـــر بـــقـــيـــة 
الاقـلـيـات مـثـل المـسـيـحـيـي وغـيـرهـم عـلـى الـتـبـرع 
اموال ومبالغ طائلة من اجل انشاء هذا الخط. 
الـتـاريـخ يـذكـر بـانـه احـمـد عـزت بـاشـا قـدم فـوائـد 
ربــط دمــشــق بــالمــديــنــة. والــغــايــة لــتــعــزيــز حــكــم 
الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد وتـسـهـيـل رحـلـة الحـجـاج. 
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وهــذا يــعــزى الــيــه احــمــد عــزت بــاشــا ولــه دور 
كــبــيــر ف مــوضــوعــة ســكــك الحــديــد وخــاصــة 

الحجاز الذي تحدثنا عنه . 
تحـالـف الـعـثـمـانـيـي مـع الالمـان يـعـنـي نـقـدر نـربـط 
او نــفــســر مــا كــان ف المــانــيــا لا ثــورة مــثــل الــثــورة 
الـفـرنـسـيـة ثـورة صـنـاعـيـة رغـم انـهـم مـتـطـورون جـدا 
ف الـكـثـيـر مـن الـصـنـاعـات واصـحـاب خـبـرات 
هــائــلــة لــكــن اقــصــد لــيــس مــثــل بــريــطــانــيــا الــتــي 
سـبـقـتـهـم لـكـن هـم اسـتـطـاعـوا ان يـسـتـفـيـدوا مـن 
تــلــك الــثــورة اســتــفــادة كــبــيــرة جــدا . مــا كــانــوا 
يــدعــون الــى مــســائــل تــغــيــيــر دســتــور والــعــمــل 
بــالــدســتــور او انــشــاء دســتــور لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة 
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وحـتـى لايـران لاحـقـا. مـا كـانـوا يـدعـون الالمـان 
لـهـذا الـشـيء الالمـان كـان غـرضـهـم تـنـفـيـذ مـشـاريـع 
وتحــالــف مــع الــدولــة الــعــثــمــانــيــة وبــنــاء عــلاقــات  
واقـصـد لـيـسـوا مـثـل الانجـلـيـز والـفـرنـسـيـي الـذيـن 
يـــبـــحـــثـــون دومـــا بـــدرجـــة اســـاس عـــن مـــصـــالـــح 
شـــركـــاتـــهـــم وايـــضـــا اهـــداف ســـيـــاســـيـــة بـــعـــيـــدة 

المدى.  
فــالــتــحــريــر او الــدوافــع الــتــي كــانــت مــوضــوعــة 
الـــدســـتـــور تـــتـــم مـــن قـــبـــل الانجـــلـــيـــز بـــالـــدرجـــة 
الاسـاس والـفـرنـسـيـي مـن بـعـدهـم. فـارق مـا بـي 
الالمـان ومـا بـي الانـكـلـيـز  . وهـذا هـو الـسـر الـذي 
يــكــشــف عــن الــتــحــالــف الــعــثــمــانــي مــع الالمــان 
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ومـيـلـهـم لـهـم ولـيـس لـلانجـلـيـز والـفـرنـسـيـي. الان 
نــكــمــل المــوضــوع ف مــوضــوعــة انــشــاء الــدســتــور 
وظـهـور قـصـة دسـتـوريـة المـشـروطـة والمـسـتـبـدة الـتـي 

تعني الديكتاتورية.  
الـتـنـظـيـمـات والاصـلاحـات الـتـي دعـي الـيـهـا ف 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة بـتـأثـيـرات اوروبـيـة كـانـت ف 
ايـام الـسـلـطـان مـحـمـود وهـو والـد الـسـلـطـان عـبـد 

المجيد.  
فـاعـلـنـت الـتـنـظـيـمـات لاول مـرة سـنـة (1839 م)  
يـتـنـازل بـهـا الـسـلـطـان عـبـد المجـيـد بـعـد وفـاة ابـيـه 
الـسـلـطـان مـحـمـود. تـنـازل الـسـلـطـان عـبـد المجـيـد 
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عـن الـكـثـيـر مـن حـقـوقـه المـتـوارثـة الـتـي كـان يـرثـهـا 
مـن ابـائـه واجـداده بـدأ يـتـنـازل لانـه هـنـاك حـمـلـة 
او حالة من الاصلاحات وظهور التنظيمات. 
تـنـظـيـمـات هـي الـقـوانـي قـوى الـدعـوة الـى دسـتـور 

بدأت ف ذلك العهد.  
لـكـن بـشـكـل اكـثـر تـوقـيـتـا انـه عـدنـا مـرحـلـتـي مـن 

المشروطة او من ظهور الدستور.  
وحــدة ســنــة ( 1976 م ) ايــام حــكــم الــســلــطــان 

عبد الحميد.  
ووحـدة لاحـقـا مـتـأخـرة يـعـنـي بـالـقـرن عـشـريـن. 
ايـام ظـهـور الاتحـاد والـتـرقـي الـذي هـو سـيـطـر عـلـى 
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الـسـلـطـة لحـقـا واسـتـمـرت الـى ايـام مـحـمـد رشـاد 
كاخر خلفاء وسلاطي الدولة العثمانية. 

ما هي المشروط ? 
وما هي المستبدة ?  

تـشـكـل رأي عـام مـن قـبـل المـثـقـفـي والـسـيـاسـيـي 
المـوظـفـي الـكـبـار ف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة بـانـه لابـد 
مــن تحــديــد صــلاحــيــات الــســلــطــان او الخــلــيــفــة 
الـعـثـمـانـي لا يـجـوز هـو يـنـفـرد بـالـسـلـطـة ويـكـون 
ديــكــتــاتــوري وكــل الــصــلاحــيــات والــســلــطــات 
مـحـصـورة بـيـده لابـد مـن دسـتـور وتمـثـيـل لـلـشـعـب 
يـعـنـي عـلـى غـرار المـعـمـول بـه ف بـريـطـانـيـا تحـديـدا 
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لانـه هـي هـذه الـنـار كـمـا اه ذكـرنـا انـه اشـاعـتـهـا 
تمت من اه بريطانيا.  

فــلابــد مــن مــجــالــس تمــثــيــلــيــة ولابــد مــن تــوزيــع 
سلطات.  

ف الــقــرن الــتــاســع عــشــر ايــام الــســلــطــان عــبــد 
الحميد.  

بـدأت هـذه الـظـاهـرة وتـنـامـت وكـبـرت وتـوسـعـت 
وحــصــلــت الــكــثــيــر مــن اعــتــصــامــات وتمــردات 
والـلـجـوء الـى الـقـوة ف بـعـض الاحـيـان وتـسـبـبـت 
ف مـقـتـل احـد الـسـلاطـي ايـضـا وكـثـيـر مـن هـذه 
المـــســـائـــل قـــد حـــصـــلـــت وزعـــيـــم هـــذه الـــدعـــوة 
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مـدحـت بـاشـا لـيـس فـقـط مـدحـت لـوحـده مـعـه 
اخـــرون ومـــعـــه مـــنـــظـــرون ودعـــاة الـــى الاصـــلاح 
والــى الــدســتــور (المــشــروطــة) لــكــن زعــيــم هــذه 

الحالة مدحت . 
ومـدحـت كـان يـتـحـكـم ف الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي 

هل يهمنا مدحت باشا جواب ? نعم.  
لانــــه كــــان عــــلــــى ارض الــــســــواد عــــلــــى بــــلاد 
الـرافـديـن عـلـى الـعـراق والـيـا عـلـى بـغـداد مـدحـت 
بـاشـا ف يـوم مـا. وهـذه الاصـلاحـات الـتـي دعـا 
الـيـهـا طـبـقـهـا ف الـعـراق خـاصـة مـوضـوعـة اعـادة 
تـوزيـع الاراضـي. الـبـنـاء شـق الـطـرق الـري كـل 

١٥



أرض السواد / الجزء السادس - فائق الشيخ علي

مـا دعـا الـيـه مـدحـت بـاشـا عـمـلـه ف الـعـراق يـوم 
كــانــه والــيــا وهــو اصــبــح صــدر اعــظــم اي بمــعــنــى 

رئيس وزراء ايام الدولة العثمانية.  
فمهم جدا . 

ايـران كـانـت تـراقـب مـا يـحـصـل ف تـركـيـا والـدولـة 
العثمانية.  

وهـنـا لا بـد مـن الـتـوقـف قـلـيـلا بـان هـنـاك صـراع 
تـاريـخـي قـدي مـنـذ نـشـوء الـدولـة الـعـثـمـانـيـة قـبـل 

ست مئة سنة.  
ف ذلـك الـوقـت اقـصـد قـبـل انـتـهـائـهـا بـسـت مـئة 
ســـنـــة مـــنـــذ نـــشـــأت كـــان هـــنـــاك صـــراع مـــا بـــي 
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الــدولــة الــعــثــمــانــيــة وايــران. الــدولــة الــصــفــويــة 
والدولة العثمانية. صراع كبير.  

هـذا راح نـرى نـتـائـجـه تـنـعـكـس بـالاخـيـر عـلـى 
ارض الــســواد عــلــى بــلاد وادي الــرافــديــن عــلــى 

العراق.  
صراع.  

واقــدر اســتــخــدم مــثــل مــن نــوع اخــر انــه الــدولــة 
الـعـثـمـانـيـة رغـم انـهـا مـتـأخـرة عـن الـسـبـاق امـام 
الـعـالـم لـكـنـهـا كـانـت اسـبـق مـن ايـران ف الـكـثـيـر 
مـن المـسـائـل ف اصـدار الـدسـتـور تـشـريـع الـدسـتـور 
ف انــشــاء المجــالــس الــتــمــثــيــلــيــة لــلــشــعــب مــثــل 
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مـــجـــلـــس المـــبـــعـــوثـــان وغـــيـــره. ايـــران مـــتـــأخـــرة. 
لاحـــقـــة. حـــتـــى لـــو اخـــذنـــا مـــع مـــطـــلـــع الـــقـــرن 
العشرين وبداياته لما انتهت الدولة العثمانية. 

هذا مثل حتى يستفيد منه.  
المشاهد ف المقارنة ما بي تركيا وايران.  

ويفهم ما هو الصراع هذين البلدين.  
بــغــض الــنــظــر عــن الــصــراع الــقــومــي او حــتــى 
الــطــائــفــي لان ايــران شــيــعــيــة صــارت لاحــقــا. 
والـدولـة الـعـثـمـانـيـة هـي دولـة سـنـيـة بـغـض الـنـظـر 
عـــن هـــذه الامـــور. ايـــضـــا اقـــول بـــانـــه لمـــا كـــان 
اتـــاتـــورك وهـــو الـــذي ســـاهـــم ف الـــقـــضـــاء عـــلـــى 
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الــدولــة الــعــثــمــانــيــة يــحــكــم وهــو عــلــمــانــي مــائــة 
بـالمـائـة وضـد كـل شـيء اسـمـه اسـلام. كـان ف 
ايـــران رضـــاخـــان الـــذي عـــمـــل انـــقـــلاب عـــلـــى 
الــقــاجــار واســتــولــى عــلــى الحــكــم وهــو والــد اخــر 
مـلـوك ايـران مـحـمـد رضـا كـان نـسـتـخـدم المـصـطـلـح 

العراقي (يغار من اتاتورك).  
اي حاول انه يقلده ف كل خطواته.  

واصـبـح رضـا خـان اكـثـر عـلـمـانـيـة مـن اتـاتـورك. 
وكـل مـا عـمـلـه ف تـركـيـا حـاول شـاه ايـران الاب 
ان يــعــمــلــه ف ايــران ايــضــا. فــهــنــاك حــالــة مــن 
الـصـراع والـتـقـلـيـد مـا بـي الـبـلـديـن لـكـن دائـمـا 
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تــركــيــا او الــدولــة الــعــثــمــانــيــة الــســبــاقــة وقــاطــعــة 
اشواط على ايران.  

حـتـى ف مـوضـوعـة الـسـيـطـرة عـلـى الـعـالـم وحـكـم 
الـكـثـيـر مـن الـولايـات والمـنـاطـق هـي كـانـت ابـعـد 

واكبر واقوى من ايران.  
ايــران مــنــاطــق مــحــددة تــســيــطــر عــلــيــهــا. ومــن 
جـمـلـة الـدول الـتـي تـقـع غـالـبـا مـا ضـحـيـة لايـران 
ولــهــذا الــصــراع الــعــثــمــانــي الــصــفــوي او الــتــركــي 
الــفــارســي او الــتــركــي الايــرانــي هــو انــه الــعــراق 
ارض الـسـواد كـانـت دائـمـا ضـحـيـة تـقـع مـا بـي 

هذين البلدين.  
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ف ســنــة ( 1896 م ) ت اخــتــيــار نــاصــر الــديــن 
شـاه ايـران فـاصـبـح ولـده مـظـفـر الـديـن شـاه عـلـى 

ايران لكن هذا ابنه كان ضعيف.  
نـاصـر الـديـن كـان مـعـجـب جـدا بـاوروبـا وعـمـل 
جــولات وحــتــى مــظــفــر الــديــن ايــضــا مــعــجــب 
بــــاوروبــــا والحــــيــــاة الاوروبــــيــــة وعــــمــــل جــــولات 
واســتــدان مــبــالــغ ومــلايــي طــائــلــة مــن روســيــا 
صـرفـهـا ف اوروبـا عـلـى رحـلاتـه وغـيـره لـكـنـهـم 
كـــــانـــــوا لا يـــــقـــــلـــــدون الاوروبـــــيـــــي وتحـــــديـــــدا 
الـبـريـطـانـيـي ف مـوضـوعـة الـديمـوقـراطـيـة وانـشـاء 
مــجــالــس تمــثــيــلــيــة لــلــشــعــب الايــرانــي كــانــوا لا 
يــنــقــلــون هــذا الامــر لا يــريــدون لانــه يــزعــزع مــن 
٢١



أرض السواد / الجزء السادس - فائق الشيخ علي

ســلــطــتــهــم هــو نــفــس الــشــيء بــالــنــســبــة لــتــركــيــا 
الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي سـلـطـان عـبـد الحـمـيـد مـا كـان 
يــرضــى انــه يــكــون هــنــاك مــجــلــس تمــثــيــلــي لانــه 
تــضــعــف الــدولــة اذا اصــبــح مــجــلــس تمــثــيــلــي 
واحـزاب وقـوى مـا تـكـون الـدولـة واحـدة مـوحـدة 

كما عهدها خلال تاريخ الدولة العثمانية.  
لا تكون ضعيفة.  

ولـــذا الايـــرانـــيـــون يـــحـــمـــلـــون نـــفـــس الـــفـــكـــر ف 
الحــكــم. لا يــريــدون ان ان يــنــقــلــوا مــن اوروبــا 
مـوضـوع مـجـالـس الـتـمـثـيـل وانـتـخـابـات وغـيـره 

على اية حال.  
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ف عــام ( 1905 م ) بــعــد ان ازدادت الــقــروض 
والتدخل الروسي ف ايران.  

حــصــل اضــراب عــام ف ايــران اي مــطــلــع الــقــرن 
العشرين ضد القاجار مظفر الدين.  

وهـذا الاضـراب مـن قـبـل الـتـجـار. لان الـقـروض 
الـروسـيـة لايـران كـانـت هـائـلـة وكـبـيـرة. فـاثـر عـلـى 
الــتــجــارة. والــعــرف الــتــجــاري الــســائــد ف الــبــازار 

الايراني.  
البازار هو السوق.  

الـــســـوق الحـــر الـــذي يـــتـــداولـــون بـــه الـــبـــضـــائـــع 
ويـــبـــيـــعـــون ويـــشـــتـــرون يـــومـــيـــا والـــتـــجـــار عـــدهـــم 
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تــعــهــدات فــيــمــا بــيــنــهــم. وامــورهــم مــتــوافــقــي 
عليها. فهذا اثر كثيرا على والتجار ف ايران. 
فـحـصـل اضـراب ضـد سـيـاسـة الـشـاه او الـقـاجـار 

مظفر الدين. 
هـنـا الـشـاه مـن المـؤكـد انـه هـذا الاضـراب الـعـام 
والــتــعــطــيــل واغــلاق الــدكــاتــي احــتــجــاجــا عــلــى 
ســيــاســة شــاه يــواجــهــه بــالــقــمــع فــيــعــتــمــد عــلــى 
رئــيــس وزراءه وهــو كــان قــريــب مــنــه وهــذا هــدد 
بــســلــب وســرقــة المحــلات الــتــي تــخــضــع لــهــؤلاء 
الــتــجــار الــذيــن اضــربــوا. هــنــاك نــقــطــة لابــد مــن 
الـتـركـيـز عـلـيـهـا وشـرحـهـا لـلـنـاس مـراجـع الـديـن 
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الـشـيـعـة تحـديـدا لـهـم ارتـبـاطـات كـبـيـرة بـالـبـازار 
الايراني وبالتجار الايرانيي.  

المـراجـع الـكـبـار يـرتـبـطـون دائـمـا بـالـشـاه لانـه هـو 
الممول الرئيسي للمرجعيات الدينية.  

لــيــس فــقــط ف ايــران وانمــا حــتــى ف الــعــراق لمــا 
تـــكـــون المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة ف الـــعـــراق الـــشـــاه 
الايـرانـي مـن قـدي الـزمـان يـصـرف امـوالا طـائـلـة 
جـدا عـلـى المـرجـع مـن اجـل تـثـبـيـت مـرجـعـيـتـه 
وابـعـاده ابـعـاد خـطـر الـديـن والمـرجـعـيـة عـنـه هـو 
حــتــى يمــارس الحــكــم. فــهــذه مــعــروفــة بــنــفــس 
الـوقـت هـنـا المـرجـع ولـيـس واحـد صـحـيـح هـنـاك 
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مــرجــع اعــلــى لــلــطــائــفــة ف الــعــالــم لــكــن هــنــاك 
مراجع متعددين اخرين ايضا.  

هـؤلاء المـراجـع يـرتـبـطـون ف كـثـيـر مـن الاحـيـان 
بـالـبـازار او بـالـسـوق الايـرانـي فـتـجـد كـل مـرجـع 
عـنـد عـدد مـن الـتـجـار ايـضـا يمـولـوه ويـعـطـوه امـوال 
تحــت مــســمــى الخــمــس حــقــوق الــشــرعــيــة وهــي 
خـمـس الامـوال والـزكـاة وهـي مـعـلـومـة ومـعـروف 

ف اموال تجار وغيرها.  
امـا المـورد الاسـاس والـكـبـيـر هـو الخـمـس وعـشـريـن 
بــالمــئــة مــن الــذي انــت تــشــتــغــلــه وتــتــعــب عــلــيــه 
تــعــطــيــه لــلــمــرجــع يــعــنــي مــن امــوالــك وثــمــانــي 
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بـالمـئـة تـبـقـى الـك انـت الـذي تـتـصـرف فـيـه. هـذا 
مـتـعـارف عـلـيـه وهـنـا حـدث اضـراب ضـد الـشـاه 

الايراني.  
الـعـلـمـاء والمـراجـع المـرتـبـطـي بـالـبـازر سـيـؤيـدون هـذا 
الــتــحــرك ويــقــفــون الــى جــانــب الــتــجــار وخــاصــة 

المتضررين من الشاه.  
ممـــن لا يـــقـــبـــضـــون مـــنـــهـــم امـــوالا وســـيـــصـــدرون 
الـفـتـاوى يـفـعـلـون مـا يـريـده هـؤلاء الـتـجـار. وهـذا 
مـا حـصـل فـعـلا بـانـه عـدد مـن المـراجـع ورجـال 
الــديــن قــد وقــفــوا الــى جــانــب الــتــجــار تــطــورت 
المـسـألـة الـى اعتـصـامـات ف اكـثـر مـن مـديـنـة مـن 
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طــهــران بــعــد قــم الاعــتــصــام انــتــقــلــوا الــى قــم 
وانـتـقـلـوا الـى مـنـطـقـة اخـرى شـاه عـبـد الـعـظـيـم 
قــمــعــت هــذه الحــركــة فــهــدد عــدد مــن المــراجــع 
الــذيــن هــم بــالــضــد مــن الــشــاه بــالــرحــيــل الــى 

العراق الى ارض السواد.  
هنا دخلت ارض السواد بالموضوع.  

مـثـل مـا سـنـبـي كـيـف انـه الاتحـاد والـتـرقـي الـذي 
هـو حـكـم وكـان عـلـى رأسـهـم مـن دعـاة الاصـلاح 
مــدحــت بــاشــا كــيــف انــهــم ايــضــا دخــلــوا الــى 
الـنـجـف والـى الـعـراق سـنـبـي هـذا الـشـيء بـعـد 

قليل.  
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لـــكـــن عـــلـــى ايـــة حـــال هـــددوا هـــؤلاء المـــراجـــع 
بالرحيل الى العراق.  

مـاذا فـعـل شـاه ايـران بـدلا مـن ان يـعـالـج الامـور 
بــحــكــمــة ورويــة وهــو شــاب لــيــس بــخــبــرة والــده 
الـذي هـو نـاصـر الـديـن كـمـا ذكـرنـاه قـبـل قـلـيـل 
واجـــه هـــؤلاء بـــالـــقـــمـــع وت اعـــدام احـــد رجـــال 
الـــديـــن والـــشـــيـــوخ واســـمـــه الـــشـــيـــخ فـــضـــل ال 

النوري.  
لمـــا اعـــدم عـــلـــى رأس الحـــركـــة هـــذا وعـــلـــى رأس 
الاضـراب والاضـطـراب الـذي حـصـل ف ايـران. 
لمـا ت اعـدام هـذا الـرجـل هـذا الـشـيـخ هـذا رجـل 
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الـديـن قـامـت الـقـيـامـة لـيـس فـقـط ف ايـران وانمـا 
ايضا ف العراق كما سنرى بعد قليل.  

ارض الـسـواد او الـنـجـف تحـديـدا تـتـأثـر بمـثـل هـذه 
الحركات ف ايران وف تركيا ايضا.  

ويــتــصــور الــبــعــض بــانــه لمــا تــكــون اضــطــرابــات 
معينة ف تركيا.  
العراق لا يتأثر.  

او ف ايران العراق لا يتأثر.  
الان سـادلـكـم عـلـى مـصـدر كـيـف انـه ف تـركـيـا 
لمـا حـصـل الاتحـاد والـتـرقـي وصـل الـى الـسـلـطـة 

كبف اثر بالنجف . 
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هـذا كـتـاب الـنـجـف ف ربـع قـرن مـنـذ سـنـة الـف 
وتـسـع مـئـة وثـمـانـيـة مـحـمـد عـلـي كـمـال الـديـن 
حـقـق وعـلـق عـلـيـه احـد الـشـخـصـيـات الـعـراقـيـة 
اعـتـبـره مـن الـعـلـمـاء كـامـل سـلـمـان الجـبـوري مـهـم 

جدا.  
يــتــحــدث عــن انــه كــيــف فــتــحــوا فــروع لــلاتحــاد 

والترقي التركية.  
أين ? ف النجف.  

هـــــذا ف ذكـــــريـــــات تـــــغـــــطـــــي هـــــذه المـــــســـــاحـــــة 
والاحــداث ف مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن. مــن 

المصادر المهمة.  
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مــوضــوع المــشــروطــة والمــســتــبــدة يــحــتــاج مــنــا ان 
نكمله ف حلقة اخرى.  

لان تداعياته كانت خطيرة وكبيرة.  
ف ارض السواد.  

بالعراق.  
ف النجف وغيرها من المدن المقدسة.  

شكرا لكم . 
تمت الحلقة السادسة ف 30-7-2023 م 
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